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جمعية الأردنية لتارخ العلوم (سابقًا) س ا     رئ
ندسة_ جامعة الإسراء لية ال     العميد الأسبق ل

اشمية –عمان      المملكة الأردنية ال
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رات التي سادت وحفرت بصماتها في التاريخ، وعلى الرغم من محاولات طمسها، وتغييبها كليًا من الحضارة الإسلامية من الحضا

التداول المعرفي، ومن البرامج الدراسية في الجامعات والمعاهد العلمية العربية والإسلامية، ومن المشهدين المعرفي والثقافي 
السبب في حضور الحضارة الإسلامية وتعذر تغييبها هو العلم، الذي اتكأت  العالميين، واستبدالها بالمنتج الحضاري الغربي، إلا أن

عليه في نهضتها وتسََيُدِها في الماضي، وهو العامل الرئيس في تلمسها طريقها للنهوض من جديد، لاستعادة دورها الحضاري. وإيماناً 
همة في استعادة دورها الحضاري، يهدف هذا البحث إلى بدور العلم في الإسلام، ومن أجل الارتقاء بالحضارة الإسلامية، والمسا

التعريف بأهمية العلم في الدين الإسلامي، وسيعرض البحث لدور القرآن الكريم والسنة الشريفة في الحث على طلب العلم. 
دور المؤسسات  بالإضافة إلى توضيح دور الدين في دعم العلم والعلماء والبحث العلمي، وتعزيز التنمية. كما سيبين البحث

الدينية كمؤسسات الصدقات التطوعية، والزكاة، والوقف في دعم العلم وتفعيل التنمية. ويركز على دور مؤسسة الوقف التي 
شكلت الآلية التطبيقية لرسالة الدين في الحث على العلم وتحقيق التنمية الشاملة والدائمة. وسيخلص البحث إلى الدعوة إلى 

ت والبناء عليها وتطويرها، وإعادة توظيفها، لبناء الثقة بالنفس، وتحقيق استقلالنا التربوي، والتعليمي، تفعيل هذه الإنجازا
  والثقافي، والاقتصادي، والتنموي، ومن ثمََّ فرض حضورنا الحضاري في العالم.

   
   ٢٠١٥   مايو  ٩  تاريخ استلام البحث:  

ــدقات ــة،التطو الصـــ ــاة، عيـــ ــف، الزكـــ ــاني الوقـــ ــة، المبـــ  التعليميـــ
  ٢٠١٥  أغسطس  ٢١   ر:ــول النشــتاريخ قب  البيمارستانات

  	   

   

 مارس؛ ثلاثونوال واحدالعدد ال -رية كان التاريخية.دو - ."الدين والتعليم والتنمية: قراءة في تاريخ الحضارة الإسلامية" ،بديع العابد

	   .١٢٢ – ١٠٨. ص٢٠١٦
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ي صراع  سا ا حضاراتالتارخ الإ عض راجع  ا و عض سود   ،

خرى دونما اثر أو 
ُ
ا  التارخ، وتندثر أ رك حضارات بصما الآخر، وت

ضارات ال سادت  ضارة الإسلامية من ا وض، وا فرصة لل
ربية، والآ  : ال ا  ا  التارخ، فإنجازا داب، والقانون، وحفرت بصما

؛ والثقافة ع  ندسة والطب... إ والعلوم، والفنون، والعمارة، وال
ا، وع  ر ع ا، قائمة وماثلة وفاعلة ع الرغم من  ا وتنوع إطلاق
ا كليًا من التداول  غيي ا، و ا، وتحنيط الرغم من محاولات طمس

د ال جامعات والمعا رامج الدراسية  ا ، ومن ال علمية العربية المعر
ا  بدال ن، واس دين المعر والثقا العالمي والإسلامية، ومن المش

ضارة الإسلامية  ب  حضور ا ضاري الغربي. والس بالمنتج ا
ا   سَيُدِ ا وَ ض و العلم، الذي اتكأت عليھ   ا  غيي عذر  و

وض من جدي ا لل ق ا طر س  تلمس و العامل الرئ ، و د، الما
ا وغرض من  ة من ركائز ضاري، فالعلم رك ا ا لاستعادة دور
ا  ا، ووسيل ا، ودعامة رق ض ا، وباعث  ا، ومحرك مسار أغراض
اضنة  ئة ا و الب جملة العلم  اضر والمستقبل، وبا وض،  ا لل

ا. شار ا، وان ا، ولآلية عمل   ضور

íérãß¹]æÍ]‚âù] 
ضارة إيمانًا بدور العلم  الإ  سلام، ومن أجل الارتقاء با

ضاري، وتأكيد حضوره،  ا ا مة  استعادة دور الإسلامية، والمسا
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مية العلم  الدين الإسلامي،  ذا البحث إ التعرف بأ دف 
ث ع  وسيعرض البحث لدور القرآن الكرم والسنة الشرفة  ا

ين  دعم العلم دف البحث إ توضيح دور الد طلب العلم. كما
ن البحث دور  ب عزز التنمية. كما س ، و والعلماء والبحث العل
ية: كمؤسسات: الصدقات التطوعية، والزكاة،  المؤسسات الدي
ركز ع دور مؤسسة  والوقف  دعم العلم وتفعيل التنمية. و
ث ع العلم  لت الآلية التطبيقية لرسالة الدين  ا الوقف ال ش

التنمية الشاملة والدائمة. ولتحقيق ذلك سيعرض البحث  وتحقيق
يان دور العلم  بناء  اصة ب ة ا للنصوص القرآنية والأحاديث النبو
ث ع تحصيلھ وتوظيفھ  خدمة المجتمع.  المجتمع الإسلامي، وا
افل  ا  الت اصة بالصدقات والزكاة ودور وكذلك للنصوص ا

  الاجتما وتفعيل التنمية.
ربية  اصة بال كما سيعرض البحث لبعض كتب الوقف ا
ن البحث أن  مؤسسة الوقف  ب . وس افل الاجتما والتعليم والت
ربية والتعليم، وأساليب التدرس، ورتب والقاب  تأسست: منا ال
ية التعليم، والدرجات العلمية، وعرف التفرغ  ن، وتراتي المدرس

، والمنح الدراسية، والت لت أسس العل ش . و الوقف  عليم الداخ
ساء والرجال. كما تأسست  ن من ال الرعاية الاجتماعية للأيتام والمسن
شفيات، وأساليب تدرس الطب، وتصميم المشا  نظم إدارة المس
ت  ثمار، وقن لت أدوات الاس ش دمية. و الوقف  ا ا ا وتج

ا، وطبقت التن مية الشاملة والدائمة قواعد التنمية، وفعلت أسالي
("المستدامة")  الاقتصاد الإسلامي. وسيخلص البحث إ الدعوة إ 
ا، لبناء  ا، وإعادة توظيف ر ا وتطو ذه الإنجازات والبناء عل تفعيل 
 ، ، والثقا ربوي، والتعلي الثقة بالنفس، وتحقيق استقلالنا ال

ض اري  العالم. والاقتصادي، والتنموي، ومن ثم فرض حضورنا ا
مية العلم بالإسلام. يان أ   وسأبدأ ب

Ýø‰ý]»Ü×ÃÖ]íéÛâ_æíÞ^ÓÚVğ÷æ_ 
عا الرسول  ق سبحانھ و الإسلام بدأ بالعلم، حيث خاطب ا

 الكرم عليھ الصلاة والسلام بـ: "
ْ
كَ  بِاسْمِ  اقْرَأ ذِي رَبِّ  خَلَقَ *  خَلَقَ  الَّ

سانَ  ْ
 *  عَلَقٍ  مِنْ  اْلإِ

ْ
كَ  اقْرَأ كْرَمُ  وَرَبُّ

َ
ذِي*  اْلأ مَ  الَّ مَ *  بِالْقَلَمِ  عَلَّ  عَلَّ

سانَ  ْ
عْلَمْ  لَمْ  مَا اْلإِ : "٦- ١" (العلق:َ عا حْمَنُ ). وكذلك  قولھ  . الرَّ

مَ  سَانَ  خَلَقَ . الْقُرْآنَ  عَلَّ ْ مَھُ . الإ ). كما جعل ٤-١(الرحمن:  "الْبَيَانَ  عَلَّ
ة وفضيلة   ّ سان ع سائر المخلوقات، كما  الإسلام العلم م الإ

" : عا مَ قولھ  سْمَاءَ  آدَمَ  وَعَلَّ
َ
ا اْلأ َ مْ  ثُمَّ  كُلَّ ُ َ عَرَضَ َلاَئِكَةِ  عَ

ْ
" ...الم

ن العباد، كما ٣٢(البقرة: ). كما جعل الإسلام العلم وسيلة للتفاضل ب
 : عا ). ٢٨(فاطر:"إنما يخ الله من عباده العلماء"  قولھ 

عاوكذ علمون والذين لا": لك  قولھ  ستوي الذين  علمون  ل 
: " .)١٠" (الزمر:... عا يرفع الله الذين آمنوا منكم وكذلك  قولھ 

م . )١١" (المجادلة:وأتوا العلم درجات كما كرم الإسلام العلماء فجعل
: عا ودًا ع وحدانية الله، كما  قولھ  ون  العلم  ش والرا

:  .)٧(آل عمران:ون آمنا بھ كل من عند ربنا" يقول عا وكما  قولھ 
و والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط" د الله أنھ لا إلھ إلا  " ش

ن الإسلام سعة العلم وعدم محدوديتھ: كما  ١٨(آل عمران: ). كما ب
" : عا تم من العلم إلا قليلاقولھ  " قل الروح من أمر ربي وما أوت

:٨٥سراء:(الإ  عا ي علمًا ). وكما  قولھ    ). ١١٤" (طھ: "وقل ربي زد
ر  انة وقيمة العلم  الإسلام أك والآيات القرآنية الدالة ع م
ذا البحث. وكذلك الآيات والسور  ا   صر سع المجال  من أن ي

: التأمل، والتفكر، والتبصر  خلق الله، الذي لا يتم  ال تحث ع
، أِ علم، مثل سور: القمر، والمُلك، والمعارج، والمُرسلات، والنبإلا بال

شقاق، والطارق، والشمس.  ر، والانفطار، والا و والنازعات، والت
شاف قدرات وابداعات الله  ا الإيمان واك و: الآلية ال يتم  فالعلم 

لق. كما رفع الرسول  انة العلماء، فقال: عليھ السلام  ا مَنْ " م
جنة سلك قا إ ا قًا يطلب فيھ علمًا سلك الله بھ طر  وأن طر

ياء ن؛ وقال أيضًا: ")١("العلماء ورثة الأن ؛ )٢("أطلب العلم لو بالص
؛ وقال عليھ )٣("طلب العلم فرضة ع كل مسلموقال أيضًا: "

إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث: صدقة السلام أيضًا: "
تفع  ة، أو علم ي .الأمر الذي جعل )٤("بھ، أو ولد صا يدعو لھجار

ه) يقول أن: العلم فرض ٧٤١العالم العربي الغرناطي ابن جُزي (ت.
ن وفرض كفاية، كما جعل الاشتغال بالعلم أفضل من العبادات.  ع
ة  فيما سبق عرضت لبعض النصوص القرآنية والأحاديث النبو

ث ع تحصيلھ؛ و  يان دور العلم وا اصة ب ا ا ت بدور ال و
شرت المعرفة، وعلت وسادت  ا العلوم، وان شأت  ئة ال  الب
 . م العل ا، وغزارة وتنوع انتاج شاط علما ضارة الإسلامية، ب ا
ل  وسأعرض فيما ي من دراسة وتحليل لدور الإسلام  تمو
، والتنمية الشاملة  افل الاجتما ، وتحقيق الت التحصيل العل

  مة. وسأبدأ بالصدقات. والدائ
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ل  ش ديث النبوي الشرف،  ة الواردة  ا جار إن الصدقة ا
 : شمل ثلاثة أنواع، و ، و الآلية التطبيقية لدعم البحث العل

 والوقف. الصدقات التطوعية، والزكاة،
  الصدقات التطوعية: - ٢/١

ست بزكاة ولا بو  ا، و ال ل قف، أي لا قيود شرعية ع جمع
رع  تخضع لشروط  ا، كالزكاة والوقف، فه ت ولا ع صرف
ا ما يصرف للفقراء  ر. فم ل ا ن من أ ورغبات المتصدق
 ، ا ما يصرف للتحصيل العل ر؛ وم ن وبا أوجھ ا والمحتاج

سٍ أو مأك ية  صورة مل ون عي لٍ؛ أو فالصدقات التطوعية إما أن ت
س والمأكل، ودفع مخصصات  ا لشراء المل نقدية مالية، تصرف بدور
افل الاجتما وتفعل التنمية  ن بالعلم، فتحقق الت المشتغل

  الاقتصادية. 
" : عا ا كما  قولھ  إن ولقد حث القرآن الكرم ع ضرورة إخراج

عا٢٧١..." (البقرة:تبدوا الصدقات فنعما  : ). وكذلك  قولھ 
ربي الصدقات"   ). ٢٧٦..." (البقرة:يمحق الله الربا و
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افل  واللافت أن الصدقات التطوعية ال تخصص للت
رت، تصرف من عامة  ا، قلت أو ك الاجتما ع اختلاف مقادير
ن. أما ال تصرف للعلم، ففي الأعم الأغلب،  الناس للفقراء والمحتاج

ا من الأغنياء وا ون المتصدقون  ن، و الما كانت ي سور لم
لفاء من  لفاء، والوزراء، والأغنياء من الناس. فمن ا تصرف من ا

شأ دور العلم  كمةأ ت ا شائھ ثلاثة )٥(ببغداد كب م  إ ، الذي سا
م: المنصور( ارون الرشيد ٧٧٥-٧٥٤ه/١٥٨-١٣٦خلفاء  م)، و

)، م٨٣٣- ٨١٣ـ/ ٢١٨-١٩٨م)، والمأمون (٨٠٩-٧٨٦ـ/١٩٣-١٧٠(
رجمة والتأليف، جمع ور العلماء ع اختلاف  وكان مركزًا علميًا لل

ا  م. وم م وأديا م وأجناس كمةعلوم رة ال  )٦(دار ا  القا
اكم بأمر الله ( ليفة الفاط ا ا ا شا -٩٩٦ه/٤١١-٣٨٦أ

ا ١٠٠٤ه/٣٩٥م)، سنة (١٠٢١ ق  (مكتبة)  خزانة كتبم)، وأ
ا مجلدً  ١.٦٠٠.٠٠٠حوت  مخطوط  الراضيات، و  ٦.٥٠٠ا، م

جو نظام الملك  ١٨.٠٠٠ ر الس شأ الوز مخطوط  الفلسفة. كما أ
ا ١٠٩٢- ١٠١٧ه/ ٤٨٥-٤٠٨( م م) سلسلة المدارس النظامية، وأ

ا سنة ( شأ غداد الذي أ شاء ١٠٦٦ه/ ٤٥٩نظامية  م). وأصبح إ
ا بالصدقات التطوعية، وبالوقف ا ل ن المدارس وتمو ري كما سأب

شاء  ذا البحث، سنة متبعة  العالم الإسلامي، وكذلك إ لاحقًا  
شر  جميع المدن العربية والإسلامية،  خزائن الكتب ال شاع وان
حيث أفرزت علم المكتبات، وما تضمنھ من نظم حفظ الكتب، 

ا. ا، ونظم إعار يف   وتص
شأت  من قبل  مجالس العلموبأموال الصدقات التطوعية أ

ارون الرشيد لفاء كمجلس  . وبعض الوزراء )٨(ومجلس المأمون  )٧(ا
ر م الوز ل ( )٩(نخص م م) الذي كان ٩٦٣-٩٠٣ه/ ٣٥٢- ٢٩١الم

ر ؛ والوز ه رًا لمعز الدولة البو -٩٣٩ه/٣٦٠-٣٢٨ابن العميد ( )١٠(وز
ر٩٧٠ ؛ والوز ه د الدولة البو را لمؤ الصاحب  )١١(م) الذي كان وز
را لركن الدولة ٩٩٥-٩٣٥ه/٣٨٥- ٣٢٤عباد ( ابن م) الذي كان وز

ر أبي عبد الله العارض، المعروف بابن سعدان ؛ والوز ه ، )١٢(البو
رة من سنة ( ه  الف را لصمصام الدولة البو - ٣٧٣الذي كان وز

م)؛ حيث ضم مجلسھ: أبو حيان التوحيدي، وابن ٩٨٥- ٩٨٣ه/ ٣٧٥
ھ، وأبو الوفاء البوزجا و م من علماءِ القرن مس ر ندس، وغ ي الم

ن  جري (العاشر الميلادي). ونتج عن مجلس ابن سعدان كتاب ع ال الرا
ما:  سةلأبي حيان التوحيدي  ، والصداقة والصديق، الامتاع والمؤا

ما:  ھ  و ن لابن مس ذيب الأخلاق، تجارب الأمموكتاب ، وكتاب و
و: ندس  ع من أعمال رسالة فيما يح لأبي الوفاء الم تاج إليھ الصا

ندسة لفاء والوزراء ال م الأخرى. ومجالس ا ، إضافة إ مؤلفا
ذه المجالس دورًا  جملة  أدت  ذا البحث. وبا ر من أن تحصر   اك

. م ع الإنتاج العل جيع م و ا  تكرم العلماء، وتحف ً   مم
عدم المنتديات ال اضر فإننا لم  فكرة والأدبية، أما  عصرنا ا

رعات)  ا بالصدقات التطوعية (الت انيا ر من م جزء الأك ال يمول ا
وبالوقف مثل: منتدى الفكر العربي، ومنتدى الرواد الكبار، ومؤسسة 
نية ال  عض النقابات الم ا  عمان. كما نجده   شومان، وكل

ا للندوات والمحاضرات العلمية؛ وك شط ذلك  تخصص جزءًا من أ
جمعيات التارخية،  جمعيات العلمية، كجمعيات: تارخ العلوم، وا ا
ا من الاختصاصات العلمية. واللافت  ر جغرافية، والفلسفية وغ وا
ل مؤسسات لا  جمعيات تطورت ونمت  ش ذه المنتديات وا أن 
نية. و شائعة  كل المدن  ا كالنقابات الم يمكن الاستغناء ع

ل العربية والإ  سلامية. كما نرى حضورًا للصدقات التطوعية  تمو
ر؛ وكذلك  المنح  ل ا جامعات، من أ عض الطلاب  ا دراسة 
رى صورة أعظم وأعم  جامعات. وس عض ا ا  الدراسية ال تمول
ي لاحقًا عند عر لمؤسسة الوقف، حيث  وأشمل للتعليم المجا

ي  ذه المؤسسة بالتعليم المجا دت  منذ بداية الإسلام وح يومنا ع
عملية  ديثة  د الدول ا ع عد  ا إلا  اضر، ولم ينحسر دور ا

  التعليم.     
؛ أن الدين الإسلامي، ومن خلال الصدقات  ونخلص مما سبق إ
مًا  رعاية العلم والعلماء سابقًا وحاليًا،  التطوعية، لعب دورًا م

عكس إيجابيًا ع الرع ار التنمية. الأمر الذي ا اية الاجتماعية، وازد
ميدة   ذه السنة ا ذا الدور، وأن تتمأسس  سع  ونأمل أن ي
 ، اضر؛ للارتقاء بالبحث العل رعاية العلم والعلماء  عصرنا ا

ن توظيفھ واستغلالھ  التنمية.    وتمك
  الزكاة: - ٢/٢

مسة، و محدودة المقدار ، الزكاة ركن من أركان الإسلام ا
ع  رة القيمة وعظيمة النفع. والزكاة  ا كب ومقيدة الصرف، لك
: "حق واجب  مالٍ مخصوص لطائفةٍ مخصوصة   النماء، و

ء مخصوص من مالٍ مخصوص )١٣(وقت مخصوص" ؛ أو  "أخذ 
ق )١٤(ع أوصافٍ مخصوصة لطائفةٍ مخصوصة" ذا ا . ومقدار 

ان نوعھ نقدًا أو عينًا، ع أن %) من المال المخصوص، أيًا ك٢.٥و (
ون مرّ ع تملكھ حولاً (عامًا) كاملاً. وأما صرف المال المتحصل  ي

" : عا إنما كزكاة، فتم تقييده  المصارف الثمانية المحدودة  قولھ 
م و  ا والمؤلفة قلو ن عل ن والعامل الصدقات للفقراء والمساك

يل الله  ن و س يلالرقاب والغارم ). وجميع ٦٠" (التوبة:وابن الس
ناء  ن العلماء، باست ا ب المصارف المحددة بالآية الكرمة متفق عل

ع " يل هللالمصرف السا ور العلماء س اتفقوا ع أن  ". فجم
اد، لكن الإمام أحمد  ج و ا ع  توسع   )١٥(المقصود بالمصرف السا

جاج والعمار، تحديد المستفيدين منھ، فشمل طلبھ العلم  وا
ر من العلماء، فشمل المصرف  ذا الرأي حديثًا الكث وشاركھ  

ع طلبة العلم، إضافة إ مصرفھ المتفق عليھ.   السا
ذا المصرف أصبح ضرورة  والواقع أن شمول البحث العل  
ستعمل  جيوش المعاصرة  يل الله. فا اد  س ج ة؛ لأنھ جزء من ا م

ر ة يتم تطو ر يحتاج إ البحث أس ذا التطو ة، و ا بصورة دور
شمل كل العلوم والاختصاصات.  العل والدراسات التطبيقية، ال 
يائية،  ندسية، والف ر أي سلاح يحتاج إ جميع العلوم ال فتطو
جغرافيا؛ وكذلك علوم  والكيميائية، والراضية، وعلوم المساحة، وا

اسوب، وتقانة المعلومات، الفلك، والطب، والاتصالات، وا
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ا  ة، المناط  ات القوات المس جملة كل العلوم، تدخل  تج وبا
و حفظ الأمن القومي للدول الإسلامية،  يل الله، و اد  س ج ا
، لا يتعارض  ع كليًا أو جزئيًا للبحث العل فتخصيص المصرف السا

تفق مع رأي العلماء حديثً  و يخدم مع رأي العلماء قديمًا، و ا، ف
اد بنفس القدر الذي يخدم فيھ العلم. ج   ا

ر  دعم البحث العل إذا تمت تنمية  وتلعب الزكاة دورًا أك
ا صدقة جارة  ا يجعل م ثمار ا. فتنمية أموال الزكاة باس أموال
ديث النبوي. ولقد أجازت الموسوعة العلمية للبنوك  تتوافق مع ا

ثمار أموال ا لزكاة؛ كما أجازتھ دار الإفتاء المصرة، الإسلامية اس
ن؛ لكن عددًا قليلاً من العلماء  ر من العلماء المسلم وعدد كب
ر  نادًا إ ظا ثمار أموال الزكاة، اس عارضون اس ن  المسلم
ة العامة، وتحقيق  ا. إلا أن اعتبار المص اصة  النصوص ا

ثمار، و  ين للاس د رأي المج الشرع يدور مع مقاصد الشرعة، يؤ
ة العامة أينما وجدت، إذا لم تتعارض مع نصوص صرحة   المص
ة  ي للزكاة مقصده وغايتھ مص ثوابت الدين. والنص القرآ
ثمار أموال الزكاة، ال  ة إذن تتوافق مع اس ا. فالمص ن ل المستحق

ا  العالم العربي ع عوائد النفط، فقط، (والبالغة   ٧٠٠تقدر قيم
ا) حوا م ا. فإذا أضفنا زكاة با  ١٧ليار دولار سنوً مليار دولار سنوً

ا لربما تضاعفت قيمة  الدخل القومي للدول العربية ومدخرات شعو
ن لتصبح  حدود ( رضنا أن ٥٠الزكاة مرت بًا. فإذا اف ) مليار دولار تقر

ا لدخل العا لم مستوى دخل با العالم الإسلامي من الزكاة مساوً
ذه الأموال سيجعل  ١٠٠العربي، لتوفر لنا  ثمار  مليار دولار. فاس

العالم الإسلامي  مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا، وعلميًا. 
س للتنمية، وسيوفر للبحث  وسيجعل أموال الزكاة المصدر الرئ
ثمار   العل مجالات متعددة، وآفاق واسعة، خاصة إذا كان الاس

ام واعد  التنمية،  التقانة الرقمية، رونيات. فالزكاة إذن إس والإلك
و رعاية العلم والعلماء؛ ربما يفوق الدور الذي لعبھ الوقف  
اضر، الذي سأعرض لھ فيما ي من  ، والمأمول أن يلعبھ  ا الما

  دراسة وتحليل. 
  الوقف: -٢/٣

ر عن ملكٍ  )١٦(الوقف ري قائم ع تنازل فاعل خ لھ، و عمل خ
ام شرعية،  ة محددة، ضمن أح أو جزءٍ منھ، لصا انتفاع ج
صية  ر. بحيث لا تخرج الشروط ال صية لفاعل ا وشروط 
ام الشرعية، علمًا أن لشروط الواقف قوة نفاذ شروط  عن الأح
ية: "أن شرط الواقف كنص الشارع".  الشارع، طبقًا للقاعدة الفق

 ً س والمنع؛ وفق يل والوقف لغة ا س س الأعيان الموقوفة و و ح ا 
و عدم جواز التصرف بالأعيان الموقوفة:  س شرعًا  ا، وا منفع
و  يل المنفعة، ف س بًا أو نقلاً. وأما  ثًا أو و نًا، أو تور بيعًا، أو ر
الإعلان عن إخراج الأعيان الموقوفة من ملك الواقف لصا من 

ة،  ا كصدقة جار م، وتوظيف ا أوقفت عل وإعلان ديمومة منفع
ر، وبعبارة " م أبد الد الصا . )١٧("ح يرث الله الأرض ومن عل

ا أبد  ا وتنمي ثمار ا، أي اس ا وتفعيل فاظ عل الأمر الذي يتطلب ا
ذا ما يم الوقف عن الصدقات التطوعية والزكاة. ر، و   الد

ا )١٨(وتوثق عملية الوقف بكتاب شر دة أمام القا وبش
دين ع الأقل، وتحفظ وثيقة الوقف عند متو (ناظر) الوقف،  شا
ة  ، و ديوان الأحباس إن وجد؛ أو تنقش وتحفر ع واج والقا
ي الموقوفة حفظًا للوقف، ومنعًا لسرقتھ من ضعاف  أحد المبا
ن) والقضاة. وحرصًا ع ديمومة الوقف،  النفوس من النظار (المتولي

ام  وعدم التلاعب بھ اء والولاة وا عض الفق رط  أو سرقتھ، اش
ن منھ ع  ١٠أن تجدد كتب الوقف كل  سنوات ليقف المنتفع

ا الإمام م فيھ. وأقدم وثيقة وقف وصلت إلينا وضع  )١٩(حقوق
ا وثائق الوقف ٨١٩-٧٦٧ه/٢٠٤- ١٥٠الشاف ( م). ولم تخرج ع

  اللاحقة إلا  التوضيح والتأكيد.
ري )٢٠(نواعوالوقف ثلاثة أ رك. والوقف ا ري، وذري، ومش : خ

و الوقف الذي يقصره أو  أعم وأشمل أنواع الوقف، أما الذري ف
جمع  و ا رك ف ا. وأما المش تھ أو لبعض أفراد يخصصھ الواقف لذر
عض الدول  ري والذري. وقد أل الوقف الذري   ن، ا ن الوقف ب

رك، وبقاء الوقف الإسلامية، الأمر الذي ترتب عليھ إ لغاء الوقف المش
ري.  ري ا ، وقف خاص بالاستعمال: )٢١(نوعان وأعيان الوقف ا

انقاوات)،  ايا (ا ، والمياتم، والت جوامع، والمدارس، والمشا كا
 . ل،والرباطات...إ للصرف ع وقف  ووقف خاص بالتمو

ان ات، الاستعمال، مثل: المستغلات (الارا الزراعية)، وا
ن، والصبانات، والمعاصر،  مامات، والطواح والفنادق، وا
و أقدم مؤسسات الرعاية  ري  . والوقف ا ن...إ والدكاك
شارًا،  ا ان ا إدارة، وأوسع ا نظامًا، وأحكم الاجتماعية  العالم، وأدق

ثمارًا .  ا اس ا شمولاً، وأدوم ر ا فائدة، وأك لأن الوقف ع وأعم
ميع أنواعھ أبدي سرمدي إ أن يرث الله الأرض ومن إطلاقة، وبج

ا ر عنھ بألفاظ عل ام الشارع، وشروط الواقف؛ والمع ؛ طبقًا لأح
س أو الغموض، مثل ما ورد  وقفية  ة لا تقبل الل صرحة وا

باي ( )٢٢(السلطان المملوكي   م):١٤٩٦-١٤٦٨ه/ ٩٠١-٨٧٢قاي
يح شر وح"...  ذا كتاب وقف  يح مر لا وبعد ف س 

ي حكمھ ولا يندرس رسمھ ولا ينقطع بره ولا يضيع عند الله 
س وسبل وحرم وأبد وتصدق بجميع  العظيم اجره ... أنھ وقف وح
ي بيانھ ووصفھ  و ما يأ ما ذكر أنھ لھ وبيده و ملكھ وتصرفھ و
يحًا مرعيًا قايمًا ع  سًا  يحًا شرعيًا وح وتحديده ... وقفًا 

إ أن يرث الله ھ محفوظًا ع شروطھ مسبلاً ع سبلھ ... أصول
ا جد  الارض ومن عل ذا ع الم شاء الواقف ... وقفھ  ... إ

ر  ات ال ا وج و المدرسة  الأشرفية ... وأرباب الوظائف  جامع و ا
ر ذلك مما فيھ المصا العامة ...  ا وغ ن  ع أن والقربات ال 

االناظر ع الوقف و  عمار ع الأوقاف  ...  المتو فيھ يبدأ من ر
ا ا ودوام منفع ار ...  ومرمة ذلك بما فيھ بقاء عي [خطوط الإظ

."[   السفلية من وض
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شمل:  )٢٣(ثم يضع الواقف شروطھ كتوصيف الوظائف ال 

عض  شمل   ا كاملاً لإدارة مشروع الوقف، كما  ازًا إدارً ج
ازًا فنيًا، ثم تحدد أوجھ صرف رع (عائدات) الوقف،  الوقفيات ج

فاظ ع الأعيان الموقوفةعد  ة  الصرف ل عطي الأولو ، أن 
ا  شدد ع بقا ا، و حدد أماك ا وصفًا، ووظيفةً، و ال يوثق

ا، وبأخرى مثل: " ا بالعبارات ال سبق ذكر اوديموم ر رسم غ "، لا 
ا" فاظ ع الأعيان ". واللافت أن إعطقائمة ع أصول ة ل اء الأولو

و قاعدة شرعية، لأنھ حفاظًا ع ديمومة الوقف، ولا  الموقوفة 
عض كتب الوقف تتضمن  ر من ذلك أن  ا. وأك يخلوا كتاب وقف م

ينص ع ادخار جزء من رع الوقف لأعمال  )٢٤(بندًا احتياطيًا
عض الوقفيات شراء عقارا ، كما تتضمن  فاظ المستقب ت ا

ن ديمومتھ.   جديدة من فائض رع الوقف لتعززه وتمك
ربية والتعليم ي ال شمل وقف مبا ري  : )٢٥(والوقف ا

ب، وخزائن الكتب والمقامات، والزوايا؛  كالمساجد، والمدارس، والكتات
ن،  دمات الاجتماعية: كالمياتم، ودور المسن ي الرعاية وا ووقف مبا

ايا، والتك دمات كالرباطات، والت ن؛ ووقف ا فل بالفقراء والمساك
ا؛  العامة: كوقف المياه، ووقف الأسبلة، وإنارة المساجد وفرش
ن، والقياسر، والأسواق  ة: كوقف الدور، والدكاك والأوقاف التجار
مامات، والفنادق، والصبانات، والمستغلات (الارا  ة، وا التجار

ي، و  .الزراعية)، ووقف النقود، ووقف الأوا   تج العرائس...إ
ربية والتعليم، وأساليب التدرس،  ومن الوقف تأسست منا ال
ية التعليم، والدرجات العلمية، وعرف  ن، وتراتي ورتب والقاب المدرس
. و الوقف  ، والمنح الدراسية، والتعليم الداخ التفرغ العل
سا ن من ال لت أسس الرعاية الاجتماعية للأيتام والمسن ء ش

شفيات، وأساليب تدرس  والرجال. كما تأسست نظم إدارة المس
ت قواعد  دمية. و الوقف قن ا ا ا الطب، وتصميم المشا وتج
ثمار، وطبقت التنمية  لت أدوات الاس ش ا، و التنمية، وفعلت أسالي
الاقتصادية الدائمة (المستدامة)  الاقتصاد الإسلامي. وما أحوجنا 

ا،  العالم  ر ا وتطو ذه الإنجازات والبناء عل الإسلامي إ تفعيل 
ضارة.  نا ا ان ا، لبناء الثقة بالنفس، ولاستعادة م وإعادة توظيف
ا  ضارة الإسلامية،  جميع أوج جملة فإن الوقف ارتقى با وبا
و ما  ضارة الأر  العالم، خاصة  مجال العلم. و ا، إ ا ومناح

ضارة دف الب حث إ تفعيلھ، وإعادة توظيفھ، لاستعادة ا
س  و العامل الرئ ا الرادي مرة أخرى؛ لأن العلم  الإسلامية لدور
ضارة  ا ا ا، وقبل ض ضارة الغربية   ال اتكأت عليھ ا
الإسلامية. وسأعرض فيما ي من دراسة وتحليل، لدور الوقف  

ذه العناصر  التعليم ال عليم الطب، وكذلك  إرساء  عام، و
ي التعليمية  د للمبا عد أن أم الرعاية الاجتماعية والتنمية. ولكن 

ري. ا الوقف ا   ال شمل

íéÛé×ÃjÖ]êÞ^f¹]V^⁄nÖ^m 
ت بوثائق  )٢٦(إن المتفحص لوثائق الوقف وللمؤلفات ال عن

ي التعليمية: (المساجد  الوقف، يقف ع الأنواع التالية للمبا

جوامع  ديث  - دور القرآن  -المدارس  –وا  -الزوايا –المياتم  –دور ا
وانق)  انقاوات أو ا ايا (ا مدارس الطب والمشا  -الرباطات  –الت

 (البيمارستانات).
ية؛ وكانت  ذه الأنماط من الأب وكان التعليم يمارس  جميع 

. المساجد وما زالت  الرائدة  التعليم سواء الدي  أو العل
جد النبوي كان المثال الذي احتذي بھ للتعليم، حيث كان  فالم
ساع الدولة  الرسول محمد ص الله عليھ وسلم المعلم الأول. ومع ا
ور  عد ظ الإسلامية كانت المساجد  أماكن التعليم واستمرت ح 
ساب. و مرحلة لاحقة  ية وا ا العلوم الدي المدارس. وكان يدرس 

عض المساجد كجامع ابن طولون  تم إ جانب  )٢٧(تدرس الطب  
ا جميع  ر اصبح جامعة شاملة ومكتملة يدرس  ية. والأز العلوم الدي
ن  عي اصة بالمساجد شملت  رًا من الوقفيات ا العلوم. كما أن كث

ب كجامع الغوري  د شيخ)٢٨(طب ور  )٢٩( ، وجامع المؤ رة. لكن ظ بالقا
ا مدارس خاصة بتدرس  دور القرآن، ديث، والمدارس؛ وم ودور ا

الطب، ال كانت تحوي جامعًا بالضرورة، ط ع دور التدرس 
والتعليم بالمساجد، لكن المساجد ع الرغم من ذلك بقيت مراكز 
انت مكرسة للرعاية  ي المذكورة ف للتدرس. أما با انماط المبا

ذا البحث ع المدارس.الاجتماعية والتدرس، وسأقصر كلا    مي  
  المدارس:  -٣/١

ا شأة المدارس، ولكن يمكن تحديد بداي عْرفُ يقينا تارخ  ُ  )٣٠(لا 
ة بن أبي سفيان  شاط خالد بن يزد بن معاو  المشرق العربي ب

و أول من اشتغل ٧٠٤ه/٨٥( شأ أول مكتبة  الإسلام، و م)، الذي أ
 َ ِ بجمع كتب القدماء من يونان وسران، بالكيمياء، وأول من عُ

رجمة كتب: الطب، والنجوم، والكيمياء؛ لكن  ن ل رجم ووظف م
شاء  عد مماتھ، ولم يتواصل إلا عند إ كمة شاطھ توقف  ت ا ب

يمنا  رجمة والتأليف، أي كان بمفا ببغداد. الذي كان مركزًا لل
دًا أو  ة والتعليمية المعاصرة مع ربو يفاتنا ال و وتص جامعة بحثية. ف

غداد والعالم الإسلامي،  ر من مدرسة لأنھ ضم نخبة العلماء   أك
غداد  ولاكو  م التتار بقيادة  رًا إ أن دا كمة مزد ت ا وظل ب

ا سنة ( تھ، وجميع ١٢٥٨ه/٦٥٦واحتلو م)، فدمروه وأتلفوا مكت
ر دجلة.  ا من كتب   غداد، وألقوا ما    مكتبات 

اكم بأمر الله ثم أعقبھ إ ليفة الفاط ا كمة شاء ا دار ا
ا العلوم النقلية والعقلية: (دار العلوم)  رة، وكان يدرس  بالقا

ر  كمة أك ندسة، والفلك، والمنطق، والفلسفة. ودار ا كالطب، وال
اتنا المعاصرة جامعة. وبقيت  ا بمصط مكن اعتبار من مدرسة، و

رة ح أوائل ال جري (الثالث عشر فاعلة ومزد قرن السادس ال
ليفة العباس شاء ا ا إ - ٢٧٩المعتضد بالله ( )٣١(الميلادي). ثم أعق

ب ٩٠٢-٨٩٢ه/٢٨٩ اب الصناعات والمذا رًا لأ م) دورًا ومقاص
ور جماعة إخوان الصفا   ا ظ من العلوم النظرة والعملية. ثم أعق

جري (العاشر الميلادي)  ع ال البصرة وبغداد، و أشبھ  القرن الرا
ر موسوعة علمية شاملة  بجمعية علمية، وال أسفرت عن تأليف أك

ا،   ل علوم عصر   برسائل إخوان الصفا.  مجلدات، عرفت  ٤ل
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ذكر المقرزي( سابور"  م)١٤٤١-١٣٦٤ه/ ٨٤٥- ٧٧٦و ل ن أن "أ

قيةبنوا  ادي  )٣٢(المدرسة الب جري (ا امس ال  أول القرن ا
ن، طبقًا ع ر الغزنوي نصر بن سبكت شر الميلادي). ثم ب الأم

سابور (ت م)؛ وكذلك ب أخوه ١٠٣٠ه/٤٢١للمقرزي، مدرسة بن
ن ( م) ١٠٣٠-٩٧١ه/٤٢١-٣٦١السلطان الغزنوي محمود بن سبكت

شأ  ا. ثم أ عة لم يذكر المقرزي أسم المدرسة السعيدية، ومدرسة را
ر نظام الملك سلسلة المد غداد. الوز ا نظامية  ر ارس النظامية، وأش

شأ نور الدين  ري. فأ ا بالوقف ا ل شاء المدارس وتمو ثم توا إ
ي ( م) بدمشق وحلب عدة مدارس. ثم ١١٧٤-١١١٨ه/ ٥٧٠-٥١٢زن

رة سنة ( شأ صلاح الدين أول مدرسة  القا م) ١١٧٠ه/٥٦٦أ
شأ مدرسة أخرى بالقدس و  ا المدرسة الناصرة، وأ ا وسما سما

م). كما ب الملوك والأمراء ١١٩٢ه/ ٥٨٨المدرسة الصلاحية سنة (
شأ  ن واليمن. ثم أ الأيوبيون عدة مدارس  مصر والشام وفلسط

نصر( ليفة العباس المس م) المدرسة ١٢٤٢- ١٢٢٦ه/٦٤٠-٦٢٣ا
غداد سنة ( نصرة   م). وزاد عدد المدارس ١٢٢٧ه/٦٢٥المس
رة حكم  وظ  ف ل م المماليك، لدرجة أنھ يمكن القول أن ش

رية.  ا كانت أوقاف خ شأوا مدارس وجميع ن المماليك أ جميع السلاط
ن.  رة حكم العثماني عض المدارس  ف شاء    كما تم إ

جل المقرزي  كتابھ الموسوم  جملة فقد  طط وبا با
رة. وزادت  كتاب ع مبارك ٧٠( المقرزة ) مدرسة  القا

طط التوفيقيةم) ١٨٨٧ه/ ١٣٠٥( ) مدرسة. أما  ٩٦إ ( ا
جل النعي ( الدارس  م)  كتابھ، ١٥٧٠ه/٩٧٨دمشق فقد 

ا (١٣٠، (تارخ المدارس ) مدارس للطب. وأما  القدس ٣) مدرسة م
دي ( جليل عبد الم جل الدكتور عبد ا ) ٤٩م) (١٩٨١ه/١٤٠١فقد 

ذه الأعداد، ربما كا ن موجودًا،  با المدن العربية مدرسة. ومثل 
ذه الأعداد خاصة فقط بالأماكن التعليمية  والإسلامية. واللافت أن 
ا با الأماكن التعليمية بالمسميات  المسماة مدرسة. فلو أضفنا إل
ديث،  ا سابقًا، خاصة دور القرآن ودور ا الأخرى ال ذكر

ا.    لتضاعفت أعداد
اص  ي التعليمية وكتب الوقف سواء ا ا بالمدارس، او بالمبا م

، واساليب التدرس، )٣٣(الأخرى، تضمنت تحديد المن الدراس
ية التعليم، والدرجات العلمية  ن، وترات ورتب والقاب المدرس
ر من  ل أك ا من خلال الاقتباس التا (الطو (الإجازات). وسأعرض ل

ب  ذلك أن إيراد النص الأص ر صدقية وإقناعًا المعتاد، والس  أك
ام الدين   ھ بھ والإحالة المرجعية عليھ، كما أن إس للقارئ من التنو
ر حضورًا  النص الأص منھ بالإحالة  ون أظ العلم والتنمية ي
ر  ذه النصوص يتعذر ع القارئ غ المرجعية، خاصة وان مثل 

ا) من وقفية  شر م ا لنذرة ما  درسة المالمتخصص الرجوع إل
ر تنكز وا الشام ( )٣٤(التنكزة ا الأم - ٧١٢بالقدس ال وقف

  م).١٣٢٠- ١٣١٢\ه٧٢٠
  
  

  ]الديباجة ووقف الاستعمال[      
س وسبل وابد حرم وتصدق"... انھ  بجميع   وقف وح

و جار  ملكھ المبارك وتحت يده  ي ذكره مما  ما يأ
و معلوم عنده فمن ذلك جميع   المدرسةالكرمة مما 

ا الواقف المس وقف الاستعمالالمباركة [ شأ ] ال ا
مولانا ملك الامرا[ء]  المشار اليھ تقبلھ الله منھ و 
ذه  رم الشرف ... ول بمدينة القدس الشرف جوار ا
ن]  ن أو المنتظم ن [الملتحق المدرسة مطبخ برسم المرتب
ذه المدرسة  م. ول ي ذكر ذه المدرسة المذكورة الا

ان الوضوء] ارةط شمل ع خمسة بيوت ... و  [م
ا  تا لغرفة] ف ذه المدرسة المذكورة اثنان وعشرون ب
تا  ذه المدرسة المذكورة احد عشر ب  السفل من 

ابرسم  ت برسم الفق ا ب م م ي ذكر نفية الا [ء] ا
المدرسة المذكورة والبا  علو المدرسة المذكورة  بواب

و احد عشر تا برسم  و م ...  الصوفيةب ي ذكر الا
ر بوابة المدرسة  ا باب خاص وع ظ ت م ل ب ول
اتان  المذكورة طبقة ذات منافع ومرافق ومراقد ... و

الناظر  الطبقتان المذكورتان برسم سكن من يختار 
تھ ...  ذا الوقف و ر ذلك جميعھ وا ما وظ انھ ف اس

ي الموقوفة للا ومنھ [  الرباط] جميع ستعمالمن المبا
سابالقرب من المدرسة المذكورة المعد لاقامة  [ء] ال

ن فيھ ... ومنھ [ ي ذكر ل لا الا ي وقف التمو مبا
ا ا من دا لذكر ا وما  ] ... فاما المدرسة المبدأ بذكر

ية سفلا وعلوا فقد وقف الواقف المس ذلك  الاب
يحا  شرعيا  ع  ا  تقبل الله  منھ  وقفا   الفق

ن والصوفية نفية والمحدث    ا
شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة ومن [

ية (مراحل) التعليم   ]التدرس وترات
ون  ] عالما  حافظا لكتاب اللهوشرطھ[:]ان ي عا ع [

ب الامام سراج الدين ابي حنيفة النعمان ابن  بمذ
] عنھ  ثابت عا ع [ ذه  لذكر الدرس ملازمار الله 

المدرسة المذكورة ع جاري العادة  ذكر الدروس 
و  جد الذي  مس بالم ون اماما  الصلوات ا وان ي
ح   راو الايوان القب من المدرسة المذكورة وصلاة ال
ر رمضان المعظم من كل سنة بمن يحضر ا  ليا ش
ستعرض  ن وان  جد المشار اليھ من كافة المسلم الم

ن ن  المرحلة المتوسطة من  المتوسط [المنتظم
ن الدراسة] ن  المرحلة الابتدائية  والمبتدي [المنتظم

ة بالعلم الشرف من الدراسة]  ا[ء] والمتفق من الفق
فعل  م عنده  درس المدرس و حث من يحضر م و
عد صلاة العصر كل ذلك  ايام ذكر  مثل ذلك 

ا يرتالدروس  ا ومتفق بون ثلاث وخمسة عشر فق
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يون ومتوسطون ومبتديون  م  طبقات من كن م و

م حضور  ن وع كل واحد م اص مزوج خمسة ا
  ذه المدرسة.

نظام الدراسة الداخلية والتفرغ العلمي وتحديد [
رنامج  ن وال مدة الدراسة ورتب والقاب المدرس

  ] الدراس وأساليب التدرس وضبط الدوام المدرس
توملازمة الاشت...  ا والمب ا ع جاري العادة  غال  ف

م عليھ  بھ ومن مضت م ن ترت ن من ح اربع سن
ب  بالمدرسة المذكورة ولم يكمل حفظ كتاب  مذ
ر عليھ الفقھ  ظ الامام ابي حنيفة ر الله عنھ و
قدم الفقيھ  ره و ذا الوقف غ بدل الناظر ع  س ف

قدم ال ل القدس و عزب ع الغرب ع الفقيھ من ا
ن من  المزوج ن اجمع ؤلاء المذكور م وع  المدرس م

ن ا والمتفق الاجتماع لذكر الدروس   والمعيد والفق
م  جزا الايوان القب المشار اليھ وان يقرأ كل واحد م

ن جزا من كتاب الله ] العزز   [جزًا] من ثلاث عا ع [
م) بقرا ختمون (قرا[ء] [ء]ة سورة الربعة الشرفة و

ن  وفاتحة الكتاب العزز واوايل  الاخلاص والمعوذت
ا البقرة ... ومن شرط كل واحد  السورة ال تذكر ف
ر والدين  ل ا ون من ا ن ان ي جماعة المذكور من ا

ا وتضبطوالصلاح  عينھ الناظر   غيبة الفق ممن 
م لعذر شر سومح  ذا الوقف لذلك ومن غاب م

ي  [راتبھ] بة  جامكيتھ مدة الغي وجرايتھ الا
ر عذر شر نقص من  غ م  ما ومن غاب م ذكر

تھ، واما   المحدثون جامكيتھ وجرايتھ بقدر مدة غي
م   الشيخبحديث رسول الله ص الله عليھ وسلم و

ون عا الرواية مقصودا بالسماع  ومن شرطھ ان ي
ديثعليھ والاخذ عنھ حسن الضبط   ع والقاري ل

ون  قايلھ افضل الصلوة واتم السلام وشرطھ ان ي
ذه  جيد الضبط حسن القراة وان يقرا  الميعاد 

سر  يح البخاري المدرسة من  ر الله عنھ ما ت
يح المذكور  المواعيد قرا  فاذا اكمل قراة جميع ال

ر الله عنھ ح يكمل قراة  يح الامام مسلممن 
ن  جميعھ كذلك وكلما فرغ  يح ذين ال من قراة 

ما كذلك  وع كل  وعشرون محدثاالمواعيد اعاد قرا
م ان يحفظ  كل يوم من ايام الميعاد حديثا  واحد م
واحدا من الاحاديث الثابتة عن سيدنا محمد ص الله 
عد فراغ الميعاد وع  عرضھ ع الشيخ  عليھ وسلم و

ن من  جماعة المذكور ولا ا خ والقاري الشيجميع 
ن عد صلوة  والمشتغل ديث ان يجتمعوا كل يوم    ا

قرأ كل  ر  الايوان الشر من المدرسة المذكورة و الظ
ع  الربعة الشرفة  سر من كتاب الله  م ما ت واحد م

ا من  ختمون القرآن بقراة ما ذكر من ختم قراة الفق و
لمقدم القرآن العظيم ثم يدعو الشيخ كدعاء المدرس ا

نذكره ثم يقرا القاري من احد  ن المذكور يح  ال
ضبط القاري كما ذكر ع جاري العادة  ذلك  و

ن اضرن من المرتب م ع جاري عادة  اسماء ا ر وغ
جماعة  ولا ا ن ومن شرط كل واحد من  المحدث
ر والدين والصلاح  ل ا ون من ا ن ان ي المذكور

م   ا واما كما ذكر  الغيبةوحكم  حق الفق
سبون ا الاقتدا بالسادة  الصوفية مشايخ المن

م الشيخ المرتب للمشيخة  م و الصوفية ر الله ع
م خادما  ون واحد م م وخمسة عشر صوفيا ي عل

يحة  واخر طباخا ن ان يجتمعوا ص م اجمع م وعل ل
جد العلوي المب  كل يوم قبل طلوع الشمس  الم

ر القب ذا الكتاب ع ظ قرا كل واحد و المذكور   و
سر من كتاب الله م ما ت ع  الربعة الشرفة  م

جتمعون للقراة بقراة ما تقدم ذكره ثم يذكرون الله  و
سر من  م ما ت رسالة الامام ع ... ثم يقرا واحد م

ري  عد صلوة   القش فعلون مثل ذلك  ر الله عنھ و
م  تالعصر وعل رسة المذكورة ع جاري بالمد المب

ون  ن ان ي جماعة المذكور ولا ا العادة ومن شرط 
ر والدين والصلاح ... وع  ل ا م من ا كل واحد م
ذه المدرسة المذكورة  ن فرش  كل واحد من القيم

جد العلوي ... من شامھ [شمالھ]  صر  وفرش الم با
سھ وايقاد  سط وتنظيف ذلك جميعھ وك وال

ا مصابيحھ وط ار ا وغسل بركة المدرسة وغسل ط ف
ا ع جاري العادة. س   وك

ساء والرعاية الاجتماعية[   ] عليم ال
ا باعاليھ  الرباط المجاور ... واما  للمدرسة المشار ال

ا الله منھ ع  اثن فقد وقفھ الواقف المس تقبل
جايز  عشرة امراة ات  رات صا مسلمات دينات خ

رات مقيمات  الرباط المذكور خاليات عن الازو  اج فق
ن  ون احدا ن واخرى  شيخةت للرباط المذكور  قيمةل

ذا الرباط وع  رات الواردات ا  وبوابة وع الفق
ا ان تأم  مس الشيخة المشار ال  ن  الصلوات ا

ر رمضان المعظم من  ح  ليا ش راو و صلوات ال
فرش الرباط المذكور كل سنة وع القيمة البوابة 

ارتھ  سھ وغسل ط سط وتنظيفھ وك صر وال با
وحفظ الرباط المذكور كما تقدم  حق بواب المدرسة 
ن ان  ن اجمع ا وعل المذكورة وايقاد مصابيحھ وطف
عد صلاة  ي الرباط المشار اليھ  يجتمعن  احدى ايوا

ن الصبح  كل يوم  قران سورة الاخلاص والمعوذت و
ن ع  حة الكتاب العززوفات صل ع و ثم يذكرن الله 
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ن  محمد ص الله عليھ وسلم كما تقدم ثم تدعو شيخ

ن   كما تقدم   الغيبةكدعاء المدرس المقدم وحكم
ن.  ر   غيبة غ

ة  صرف رع [ ة، والأولو جار الرواتب والمصارف ا
فاظ ع الأعيان الموقوفة لاستدامة  الوقف ل

  ]ثم استدامة التنمية الوقف ومن
ع ان يبدأ ناظر الوقف المذكور مما يتحصل تحت 
عھ ومغلھ [متحصل إيرادتھ]  يده من اجور ذلك ور
ذا الكتاب واصلاحھ  عمارة جميع الموقوف المذكور  

تھ المدرسة وبفرش  وتجديد ما يه [يخرب] من ابن
جد العلوي  ذا  والم الذي ع القبو المشار اليھ  

ساكتاب وبما لاصقھ ... وبفرش ال المذكور  رباط ال
ر ذلك جميعھ ... . سط وتنو صر وال   با

ذا الوقف  عد ذلك يصرف منھ الناظر   وما فضل 
ذا الكتاب  ا   ات المذكورة المعينة المشار ال ج ا ا
جامكيات  ا فيھ ع ما يفصل فيھ من ا وا ما ذكر مع

ر ذ جرايات والطعام وغ شرح وا لك ع الوجھ الذي 
  فيھ. 

م] يئة التدرس ومخصصا   [ألقاب أعضاء 
ر من  للمدرسفيصرف  بالمدرسة المذكورة  كل ش

ما فضة و كل يوم  من الايام رطلا  ن در ور ست الش
. وا  ا  كل  المعيدواحدا من ا بالمدرسة المشار ال

ما فضة و ن در ور ثلاث ر من الش  كل يوم من ش
. وا كل واحد من  االايام ثل رطل من ا [ء] الفق

ن ن  المن ائية من الدراسة [المنتظم ]  المرحلة ال
ما فضة و كل يوم  ور عشرن در ر من الش كل ش

. وا كل وا  امن  من الايام نصف رطل من ا  الفق
ن ن  المرحلة المتوسطة المتوسط من  [المنتظم
ما  الدراسة] ور خمسة عشر در ر من الش  كل ش

. وا  فضة و كل يوم من الايام نصف رطل من ا
نكل واحد من  االمبتدي ن  المرحلة  الفق [المنتظم

ور عشرة  الابتدائية من الدراسة] ر من الش  كل ش
م فضة و كل يوم من الايام نصف رطل واحد  درا

. وا  نشيخ من ا ور  المحدث ر من الش  كل ش
ما فضة و كل يوم من الايام رطلا واحدا  ن در أربع

. وا  ديثمن ا النبوي ع قايلھ افضل  قاري ا
ور عشرن  ر من الش الصلوة واتم السلام  كل ش
ما فضة و كل يوم من الايام نصف رطل من  در

. وا كل واحد من  نا جماعة المحدث ر   ا كل ش
م و كل يوم من  م ونصف در ور سبعة درا من الش

. وا كل واحد من  جماعة الايام نصف رطل من ا ا
ن م ونصف  المحدث ور سبعة درا ر من الش و كل ش

. وا  م و كل يوم من الايام نصف رطل من ا در
ما  شيخ الصوفية ن در ور ست ر من الش  كل ش

زت الزتون وثلث رطل صابون فضة وثلث رطل من 
. وا كل  و كل يوم من الايام رطلا واحد من ا

ور عشرة  واحد من الصوفية ر من الش  كل ش
م فضة وسدس رطل من زت الزتون وسدس  درا
ا  ي ذكر ادم والطباخ للطعام الآ زاد ا رطل صابون و
ر من  ما المقدم ذكره  كل ش ع معلوم كل واحد م

م فضة. وصرف ا ا ور خمسة درا كل واحد من لش
م فيھ  كل يوم من  الصوفية مسة عشر المشار ال ا

. وا كل واحد من  الايام نصف رطل من ا
م  مدة  الصوفية الواردين ع الصوفية المقدم ذكر

ا نصف  م  كل يوم م ن وروده عل عشرة ايام من ح
ز  م ونصف رطل من ا و ود عند سفره بخمسة در

ر من عشرة من الواردين ولا  قتصر  كل ش م و درا
قدم الغربا من الصوفية والواردين  م و يزاد عل

م... .    عل
وصرف الناظر من رع الوقف المذكور ما يكفي  

سا... وصرف ناظر الوقف ا  عمارتھ  شيخة رباط ال
م فضة و ك ور عشرن درا ر من الش ل  كل ش

 القيمة البوابةيوم من الايام نصف رطل من ا وا 
م  ور عشرة درا ر من الش بالرباط المذكور  كل ش
فضة و كل يوم من الايام نصف رطل من ا وا 

جايز رات ال ر  كل واحدة من الفق العشرة  كل ش
م و كل يوم من  م ونصف در ور سبعة درا من الش

رات ا وا الايام ثلث رطل من  كل واحدة من الفق
ن  والواردات ا الرباط المذكور مدة عشر أيام من ح

م فضة وثلث رطل من  ا ربع در ا  كل يوم م ورود
قتصر  ذلك ع عشر من الواردات ا  ا و
قدم الواردات  ن و ادة عدد ر ز الرباط المذكور من غ

رات من ا رات الغربات ع الفق ل القدس الفق
ساء المرتبات  الرباط المذكور  وصرف وكذلك  ال

ذا الوقف ا قاري القرآن العظيم   الناظر  
ر من  عد صلاة الصبح  كل ش ف الكرم  الم
ما فضة و كل يوم من الايام  ور خمسة عشر در الش

قي المدرسة نصف رطل من ا وا كل واحد من 
ا ر وبوا ما فضة و   كل ش ور عشرن در من الش

قيم كل يوم من الايام نصف رطل من ا وا 
ارة ور عشرة  الط ر من الش المذكورة فيھ  كل ش

م فضة و كل يوم من الايام نصف رطل من  درا
 ."[ ار السفلية من وض   ا ... [جميع خطوط الإظ
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ مارس – ثلاثونوال واحدالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
الوقف، عرضت فيما سبق لنظام التعليم السائد  مدارس 

ر شُدَ عنھ إلا التدرس  الأز َ ) مدارس ٣الذي حوى ( )٣٥(الذي لم 
ن. وقد كان ٢٦وقفية و( ا وقفًا لسكن الطلاب والمجاور ) رواقًا جميع

ديث، والأصول، والتوحيد، والفقھ، والنحو  ر، وا يدرس فيھ: التفس
ساب. وكان  ع، والمنطق، وا ي، والبيان، والبد والصرف، والمعا
ب الأربعة. وكانت  التدرس يتم  حلقات بجانب الأعمدة لمشايخ المذا

ن طبقا لأعراف  )٣٦(تمنح الإجازات ن من الشيوخ المدرس للمجاور
سائدة. وكان يتصدر للتدرس من مُنٍحَ الإجازة، فإن لاقَ استحسانًا 
ن استمر  التدرس وإلا طردوه ومنعوه  وقبولاً من الطلاب المجاور

  تدرس.  من ال
م)، حيث استصدر ١٨٧٠ه/١٢٨٧وظل الوضع كذلك ح سنة (

نفي، مرسومًا من  ف العباس ا ر، الشيخ  محمد ا شيخ الأز
عمل امتحان لمن يرد أن يتصدر للتدرس.  ديوي اسماعيل  ا

جنة  من ( لت  ش ا (٦ف ) من أكابر علماء كل ٢) أعضاء، يمثل ف
نب ل ب ا ب، عدا المذ ر واتباعھ  مذ قلة عدد طلابھ  الأز

مصر. وكان من يرد أن يتصدر للتدرس عليھ التقدم للامتحان  
ا، وبتوصية من ( عقد ٨جميع المواد السابق ذكر ) علماء. وكان 

عة فجرًا. فإذا  عة عصرًا وح الساعة الرا الامتحان من الساعة الرا
ادة العالمِية وتصدر للتدرس نا جاء لقب ن منح الش ، ومن 

  ، أي العالم المجاز للتدرس. المتصدر
ر ينظم  )٣٧(م) صدر قانون ١٨٩٦ه/١٣١٤و سنة ( جديد للأز

ا:  شؤون الأساتذة والطلبة، وأضيف بموجبھ مواد دراسية جديدة م
م البلدان. و سنة  ندسة، وتقو ر، ومبادئ ال ج ا

ع أسس م) صدر قانون جديد ينظم الدراسة ١٩١١ه/١٣٢٩(
عض المدن المصرة، وأضاف  رة   د الأز شأت المعا جديدة وأ
جغرافيا، والراضيات،  : التارخ، وا مواد جديدة للمن الدراس و

م) صدر قانون تنظيم ١٩٣٠ه/١٣٤٩والطبيعة والكيمياء. و سنة (
ر وشمل  شاءالأز : كلية الشرعة، وكلية  إ كليات التعليم العا و

الدين، وكلية اللغة العربية. وقسمت فيھ مراحل التعليم إ  أصول 
) سنوات، وعالٍ ٥) سنوات، وثانوي ومدتھ (٤ثلاثة: ابتدائي ومدتھ (

ر.  وأطلق) سنوات، ٤ومدتھ ( جامع الأز رة ع ا جامعة الأز اسم ا
م) صدر قانونًا متممًا للقانون السابق ١٩٣٦ه/ ١٣٥٥و سنة (

عة  يَة اضاف مرحلة را ادة العالمِِ صول ع الش للتعليم و ا
ا ( نيات القرن ٤ومد ) سنوات. وبقي الأمر كذلك ح بداية ست

ا  ر بموجبھ جامعة يدرس  الما حيث صدر قانون أصبح الأز
ندسة والصيدلة والزراعة وجميع التخصصات العلمية.  الطب وال

ي من شو  )٣٨(وكانت الدراسة تبدأ عد إجازة عيد من النصف الثا ال، 
انت ثلاثة  الفطر، وح أول رجب. أما البطالة [العطلة المدرسية] ف
ر و رجب وشعبان ورمضان. وكان يتخلل مدة الدراسة عطلة  أش

  عيد الأض ومولد السيد البدوي  مصر. 
عرضت فيما سبق لنموذج من المدارس الوقفية ولنموذج آخر 

جا و ا ي التعليمية  ر. الأول تراجع دوره منذ بداية من المبا مع الأز

اية القرن التاسع عشر  ع عشر ح اندثر كليًا مع  القرن السا
ما، العشرنوبداية القرن  راجع لثلاثة أسباب: أول ذا ال عود  . و

ل من قبل ضعاف النفوس  سرقة أموال الوقف خاصة وقف التمو
ور وزارات ما، ظ الأوقاف  العالم  من نظار الوقف والقضاة؛ وثان

ية؛  ي الدي ا بالمبا تمام ا شؤون الأوقاف، وحصر ا الإسلامي وتول
ربية والتعليم، ال تـولت  ور وزارات ال و ظ ب الثالث، و لوجود الس

ن العربي والإسلامي.  ربية والتعليم  العالم   شؤون ال
ث  ر، فقد واصل دوره وأت جامع الأز ي، ا أما النموذج الثا

ل حالة خاصة ع الرغم من أن محمد ح ش و  ت، و ضوره كما بي
جميع المستغلات  )٣٩(م) صادر١٨٤٠-١٨٠٥ه/ ١٢٥٦-١٢٢٠ع (

ر و  الموقوفة(الأرا الزراعية)  جامع الأز ا ا ع المساجد وم
ومة  عشرات الألوف وربما مئات الألوف من الفدادين. ولم تقدم ا

ر  ميم؛ ولم يتم دفع جرايات الطلاب للمساجد سوى نفقات ال
ر استطاعوا  ر ولا رواتب الأساتذة. لكن مشايخ الأز ن بالأز المجاور
الإبقاء عليھ كمؤسسة دراسية، ربما لأنھ أقدم من كل المدارس 
س فقط  الوجدان العربي بل  ضوره المتجدر، ل الوقفية، و

د  شأ المعا ندس الإسلامي. واللافت أن محمد ع عندما أ العلمية كالم
ن  ل خانة، ومدرسة الطب، والمدرسة العسكرة، لم يجد من المؤ
ر. وكذلك عندما أرسل البعتاث إ  ا سوى طلاب الأز للالتحاق 
ا. بقي أن أنوه بدور  ر  ب الأك ر النص أوروبا كان لطلاب الأز

ض  الرعاية الاجتماعية  المجتمع المسلم، قبل أن أعر  )٤٠(المياتم
عرف بالمؤدب،  ا مدرسًا  ن ل ع ، أي المياتم، كان  لتعليم الطب. وال
شية،  س العرف؛ وخصص للأيتام جرايات مالية ومع ومساعدا 

فظ القرآن الكرم.  م    وتحدد مددًا لدراس
٣/٢- :   التعليم الط

ن العربي والإسلامي، وأول مَنْ  ر  العالم للتعليم الط تارخ زا
ليفة الأموي الوليد بن عبد  )٤١(ب و ا البيمارستان  الإسلام 

م)  دمشق. ٧٠٦ه/٨٨م)، وذلك سنة (٧١٥- ٧٠٥ه/٩٦- ٨٦الملك (
س ( تارخ البيمارستانات م)،  كتابھ ١٩٨١ه/١٤٠١وذكر أحمد ع

ا  مصر(٧٧، ( الإسلام )، و ١٨)، و العراق (١٠) بيمارستانًا، م
ن( جزرة العربية (٢٠الشام وفلسط )، و ٤)، و المغرب (٨)، و ا

ن أن ممارسة الطب تم ١٦)، و تركيا (١غرناطة بالأندلس ( ). كما ب
ا ليفة العباس  )٤٢(تنظيم - ٩٠٨ه/ ٣٢٥- ٢٩٥بالله ( المقتدر زمن ا

م) الذي فرض ع مَنْ يرد ٩٣١ه/٣١٩م)، وتحديدًا  سنة (٩٣٢
نة الطب تأدية  صول ع إجازة تخولھ حق ممارسة م امتحان ل

سب بأن يمنع، من لا يحصل ع إجازة،  ليفة المح الممارسة. وأمر ا
ب سنان بن ثابت بن قرة  د إ الطب من ممارسة الطب، وقد ع
ليفة المقتدر بالله. ومنذ  بامتحان الأطباء ومنح الإجازات  زمن ا

سمح  سب، الذي لاذلك التارخ وممارسة الطب تخضع لسلطة المح
س الأطباء، أو كبار  ا إلا للمجازن من الأطباء من قبل رئ بممارس

ارة.  م بالم ود ل   الأطباء المجازون أصلاً، والمش
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 كان التاريخية
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  تدرس الطب وعناصر البيمارستانات 

ساء  ونات (عناصر) من أقسام للرجال وال أما تدرس الطب وم
ل وأجنحة لأنواع الأمراض  البيمارستانات ا ل ً ، فنجد مثالا وا

ذلك  كتاب وقف السلطان المنصور قلاوون المعروف بدار الشفاء 
شارع ١٢٨٤ه/ ٦٨٣وبمارستان قلاوون الذي ب سنة ( رة  م)  القا

يات القرن  قوم بوظيفتھ ح عشر ن القصرن؛ الذي ظل فاعلاً و ب
ا دقيقًا البيمارستان تحديدً ) ٤٣(العشرن. حيث يحدد كتاب الوقف

: ونات وطرقة التدرس كما ي   ذه الم
س وسبل وأبد وأكد وخلد وتصدق بجميع القبة  "... ح

 وجميع البيمارستانالعظ وجميع المدرسة المباركة 
يل علو باب  جامع لذلك ومكتب الس ل ا بصدر الد

سارة المستجدة  رج بداخل البيمارستان الق والص
بع ذلك  من  كونات البيمارستان][مالمرقوم وما ي

لاوي والطباق وبيوت  ن والقاعات والأروقة وا الأواو
ن  ساء  [أقسام البيمارستان]المختل من الرجال وال

ن الضعفاء والمر وفسا المياه وبيوت الأخلية  وأواو
واصل  ت وا وان ر ذلك وجميع الأماكن وا وغ

زائن والربوعة والطباق زائن ...  وا ال بالقبة وأما ا
فظ الكتب ا  ... وأما البيمارستان  المذكورة فإنھ وقف

فإنھ المستجد من قبل مولانا السلطان المشار إليھ ... 
ن الرجال  وقف ذلك بيمارستانًا لمداواة مر المسلم
ا  رة ومصر وضواح ساء والأغنياء والفقراء بالقا وال

امن البلاد ا والواردين عل ن  والأعمال  من المققيم
م م وسائر أمراض م وأوصاف من  ع اختلاف اجناس

رت أتفقت أو اختلفت  أمراض الأجسام قلت أو ك
رت واختلال العقول ال  واس خفت أو ظ وأمراض ا
ر ذلك مما  ا أعظم المقاصد والأغراض ... وغ حفظ
ة  سان إ صلاحھ وإصلاحھ بالأدو تدعو حاجة الإ

ر المتعارفة عن  ل الصناعة والاشتغال فيھ والعقاق أ
دخلونھ جموعا ووحدانا  علم الطب والاشتغال بھ و
يانا وحرما وولدانا تقيم  وشيوخا وشبابا وبلاغا وص

ساءالمر الفقراء من  ن  الرجال وال م إ ح لمداوا
ن فيھ للمداواة  و مع صرف ما  م و م وشفا بر

ل والغرب و  فرق ع البعيد والقرب والأ القوي و
ر  ر والغ والفق ق ي والشرف وا والضعيف والد

ر ...  ر والأع والبص  [مجانية العلاج]والمأمور والأم
عرض بذلك ولا  راط لعوض من الأعواض ولا  ر اش غ

راض بل لمحض فضل الله العظيم ... [.]   اع
  [التدرس واقسام وأجنحة وعناصر البيمارستان] 

ون  رى  اسة][قاعة الدر ع أن ت ال  المصطبة الك
جلوس بالبيمارستان المرقوم  من  مدرسمرصدة 

كماء الأطباء عارفا بالطب وأوضاعھ متبحرا   ا

رة عملھ واطلاعھ عالمًا بأسباب الأمراض  فضلھ لك
ا  ]وعلاج از الط ج علم  [ا ن  جلوس المشتغل و

ون  الطب از الإداري]ع اختلافھ وت ج المصطبة  [ا
ن والمباشرن   ابلةالمق جلوس المشتغل ا مرصدة  ل

ون   القاعة [الصيدلية]لإدارة البيمارستان المرقوم وت
ال ع يمنة باب الدخول للبيمارستان المرقوم 
فظ ما يفرق من حواصل البيمارستان  مرصدة 
ة مفردة ومركبة  المذكور من أشربة وأكحال وأدو

م وش اقات ومرا ان ودر ن وأد ر ومعاج يافات وغ
ون  المتوصل  القاعة [جناح مر العيون]ذلك وت

ا من الباب الثالث مرصدة لإقامة الرمداء من  إل
الرجال الفقراء أو لمن يرى الناظر أقامتھ من المر 

ون  ة]و ر [مخزن الأدو المتوصل إليھ من  المخزن الكب
ون  فظ الأعشاب وت [جناح الباب السادس مرصدا 

ا من الباب  القاعة باطنية]الأمراض ال المتوصل إل
ن  ول ع برسم إقامة المر الفقراء الرجال المس السا

ون  ساء]وت رى  [قسم ال ا  المصطبة الك المتوصل إل
ل الذي بأولھ باب المطبخ برسم إقامة  من الد

ساءالمجروحات والمكسورات من  ون  ال ر وت [مخت
ة] ر الأدو باقيات  من ال القاعات الثلاث تحض

ل  البيمارستان المذكور المتوصل إ ذلك من الد
المتوصل منھ إ المطبخ المرصد لطبخ الأشربة وإ 

فظ حواصل المطبخ  ن بجوار المرصدين  ع المخزن [تا
ساء] مرصدان برسم إقامة المرضات  قسم ال

ساء رات من ال وعلو ذلك برسم إقامة من  الفق
ساء  ن من ال   بيوت قاعة البيمارستانوبايخدم

إقامتھ  [قسم الطوارئ]المرقوم لإقامة من يرى الناظر 
ون  ساء وت [جناح ا من المر الفقراء الرجال وال

القاعة المرصدة لإقامة  الأمراض النفسية للرجال]
ن من الرجال ا من  المختل برسم إقامة من يرد إل

ن الرجال وكذلك  ية [جناح الأمراض النفسالمختل
ساء] ا مرصدة برسم  لل ا فإ القاعة المجاورة ل

ساء وأذن مولانا السلطان المشار إليھ  المختلات من ال
ن من الرجال  شاء ع سطح بيوت المختل أعلاه  الإ

ساء  دام بالبيمارستان  مساكنوال برسم القومة وا
دون  المرقوم برسم إقامة المر الفقراء الرجال

ساء ع اختلا  م ال م وطبقا  لأطباءوع اف أجناس
ن بالبيمارستان المرقوم  نالمرتب جرائحي ن وا  والكحال

ساء مرضا  مباشرة المر بالبيمارستان الرجال وال
ستوعبون جميع المر  بالمباشرة عد مرض بحيث 

وع كل من القومة   كل يوم بكرة وعشية
د ن بالبيمارستان المرقوم أن يتاع المر  والفراش
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انھ  قوم بما يحتاج إليھ من غسل ثيابھ وتنظيف م و
تمام  ھ والا وإصلاح شأنھ وحك رجليھ والقيام بمصا
ب المشموم ع العادة بحسب ما  شرابھ وغذاءه وترت
شرك مرض مع مرض آخر   اجة إليھ ولا  تدعو ا
م  عا  خدم تقي الله سبحانھ و شراب ولا  غذاء و

وص خاصة بالمصارف والرواتب ومستلزمات [نص... 
ة وطعام وشراب  البيمارستان من أثات وأدو
ا مراوح خوص للمر  شغيل بما ف ومستلزمات 

ا] ر، لا داعٍ لذكر ا أيام ا وللناظر أن  لاستعمال
ن [الباطنية]  ن الطبائعي ينصب من الأطباء المسلم

ا ن بحسب ما تقتضيھ الز جرائحي ن وا دة والكحال
جامكيات  وحاجة المر ر  العدة وتقدير ا و مخ و

ن  ب  ذلك يباشرون المر والمختل رت [الرواتب] بال
سألون  م ع التناوب و ن باتفاق ن أو متناول مجتمع
ادة مرض  م من ز ل م م وما يتجدد ل عن أحوال

[ عة حالة المر جل متا ل  [ كتبون ما يص ل و
ر ذلك  دستور ورق مرض من شراب وغذا  وغ

ت  كل ليلة ليصرف ع حكمھ  مون المب ل و
ن  بالبيمارستان جلس الأطباء الكحالون لمداواة أع و

م ...  تلطفون  م و الرمداء بالبيمارستان ومن يرد إل
 ."[ ار السفلية من وض   [خطوط الإظ

  
ية، ال عليم الطب، والرعاية ال  مما سبق يت لنا نظام 

ا الدين للمجتمع المسلم من خلال الوقف. كما يت أن تصميم  وفر
ار عربي  ا الإدارة والفنية، والتعليم الط ابت ، وتقسيما المشا

ديثإسلامي. فالتعليم الط  عليم الطب   ا لا يختلف عن 
ره من البيمارستانات، ولا  مدارس الطب  بيمارستان قلاوون، وغ

سرة، واللبودية النجمية، )٤٤(ثالدمشقية الثلا  ة، والدن : الداخور
ولا  با البيمارستانات  المدن العربية الأخرى. فتعليم الطب 
س  اضر ل ن الما وا ا وعمليًا. فالاختلاف ب ا جميعًا نظرً مورس 
ديثة  بمبادئ  ووسائل التعليم فه واحدة، وإنما بالتقانات ا

. والمت راوي (والتقدم العل -٩٣٦ه/٤٠٤- ٤٢٥صفح لكتاب الز
جز عن التأليفم)، ١٠١٣ ، خاصة المقالة الثلاثون التصرف لمنَْ 

جراحة، حيث  جراحة، يجد أنھ وضع الأسس العلمية ل اصة با ا
ارات ر مسبوقة وما زالت فاعلة. )٤٥(جل فيھ ابت علمية غ

ر من أن تحصر   بحث، والإنجازات العربية الإسلامية  الطب أك
نا أن  ذا البحث  كل الأحوال. وإنما المقصود  ست موضوع  ول
ا الدين الإسلامي  ارات والإنجازات العلمية كان ورا ذه الابت ل  تمو
ل  ل العلم ع إطلاقھ، ولتمو من خلال الوقف، كمصدرِ لتمو
ية للمجتمع المسلم. ومن خلال كون الدين داعيًا  الرعاية ال

جعًا للعلم عميمھ؛ ومحفزًا للأخذ بأسباب الأمراض  وم شره و و

ا،  م راض ع أساليب العلاج أو تحر ا، وعدم الاع علاج والسماح 
ساء بالطب. ساء، أو اشتغال ال   ككشف الأطباء ع ال

íéÛßjÖ]V^⁄Ãe]… 
ا  الدين الإسلامي وفر جميع أسباب التنمية للمجتمع المسلم نظرً

ام خاصة بالتجارة والبيوع  أفرز  وعمليًا. فالفقھ الإسلامي منظومة أح
جانب النظري، فبدون  ذا يمثل ا والعقود، وحقوق الارتفاق، و
جانب العم  ام ناظمة لا يمكن أن تتم التنمية. أما ا ن وأح قوان
)؛ و الوقف، الذي  : إحياء الأرض الموات (الإصلاح الزرا فنجده 

ل التنمية الدائمة ش ل وما يزال  والأبدية (المستدامة)؛ وكذلك   ش
ثمار أموال الزكاة.    الدعوات المعاصرة لاس

  إحياء الأرض الموات: - ٤/١
ر المستغلة،  و إصلاح الأرا الميتة غ إحياء الأرض الموات 
عزز  ا. فالإحياء  بالبناء، والزرع، واستغلال الموارد الطبيعية ال 

وللعمران بإضافة عمران جديد لھ.  إذن مصدر من مصادر التنمية  ف
ا أن  م ام، أ ا منظومة أح ا الفقھ الإسلامي وافرد ل ال شرع
ر مملوكة لأحد، فالموات عند  الإحياء لا يتم إلا  أرض موات، وغ

عامر.  )٤٦(الشاف مًا لعامر، وإن اتصل  ما لم يكن عامرًا، أو حر
ون الموات مجاورًا لتجمعات سكنية مس تقرة، كالمدن بمع أن ي

ا (أي متصل بالأرا الزراعية المحيطة  ر والقرى، أو متصلاً بظ
ون إلا   )٤٧(بالمدن او القرى). أما الإمام مالك فالإحياء عنده لا ي

ون  راري. وأما ما قرب من العمران فإحيائھ يجب أن ي ارى وال ال
). أما أبو حنيفة عد فالموات  )٤٨(إقطاعًا من الإمام (الوا عنده ما 

امھ  العامر من الأرض وما لم يبلغھ ماء. وصفة الإحياء أي أح
ب الأربعة مع  اء المذا ذا ما أجمع عليھ فق مستمدة من العرف، و

ا الماوردي بالتفصيل؛ أما  )٤٩(عض التباين  شروط الإحياء ذكر
:   أدواتھ فه

دفھ إصلا  الاقطاع،  - ون من و الأمر، أي من الدولة و ح الأرض و
ا بالبناء والزراعة.   الموات واستصلاح

مى - و المنع من إحياء الأرض الموات إملاكًا، وانما تح أي ا ، و
افة  ا ل ون منفع ، وت ا سابلاً كالمرا تبقى الأرض الموات ع وضع

  الناس.
ـــــو إرتفـــــاق النـــــاس بمقاعـــــد الأســـــواق، وأفنيـــــة  الإرفـــــاق، - أو الإرتفـــــاق، 

  رم الأمصار، ومنازل الأسفار.الشوارع، وح
  

نا،  عني  ا، وما  ا وشروط ام ل أداة من أدوات الإحياء أح ول
أن الإحياء مصدرًا من مصادر التنمية أنفرد بھ الدين الإسلامي عن 
و وسيلة عصرة لتوسعة رقعة  ره من النظم والأديان السابقة. و غ

س فقط دول مح ر حاجة، ل ددة، بل العالم الأرا الزراعية لتوف
ا  بأسره من الغذاء، من ناحية. ولاستغلال الموارد الطبيعية واستغلال
شغيل الأيدي العاملة من ناحية  رول، ول شرة كما  الب لصا ال

و الوقف. ي للتنمية ف   ثانية. أما المصدر الثا
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ـــــا  ـــــت أن الأعيـــــان الموقوفـــــة مـــــن حيـــــث وظيف ي) نوعـــــانبي : وقـــــف (مبـــــا

ن للاستعمال؛  ـل. وإن كـلا الـوقف ـ زراعيـة) للتمو ي وأرا ووقف (مبـا
ضـرة،  ـ المجتمعـات ا ا  التنمية الشـاملة والدائمـة  ً لعب دورًا مم
ن العربــي والإســلامي. وســأعرض لشــمولية وديمومــة  ــ العــالم والرفيــة، 

اصة ب رحات ا ن، وللمق ا، وسأبدأ بوقف التنمية  كلا النوع تفعيل
  الاستعمال.

   التنمية: وقف الاستعمال دور  - ٤/٢
شمل ( و  ) ١٥ذا الوقف عمل ع تحقيق التنمية الشاملة، ف

ا الدائم؛ طبقًا  رَطْ تواصل استعمال َ شْ ُ ي الموقوفة ال  نوعًا من المبا
س وشروط الواقف، خاصة  الشروط التالية:  الشارعلشروط  "ح

يرث الله الأرض ومن  وسبل وأبد وسرمد وتصدق وحرم ... إ أن
ة  صرف  ا [الأولو ا ومرم عمار ع الوقف  ا ... وأن يبدأ من ر عل
ا  فاظ ع الأعيان الموقوفة] ... بما فيھ بقاء رسم ع الوقف ل ر
ا ولا يندرس  ا ... لا ي حكم ا ... باقية ع أصول ودوام منفع

ا". ي الموقوفة فرض  رسم وم وتنوع الاستعمال للمبا بدوره مف
ي:  ص  الآ ، التنمية الثقافيةالتنمية الشاملة والدائمة وال تت

ايا والمكتبات.  جوامع والت ، كما  والتنمية التعليميةكما  وقف ا
ديث.  ، كما والتنمية الاجتماعيةوقف المدارس ودور القرآن ودور ا

ية المياتم والرباطات والزوايا.    ، كماوالتنمية ال
  يمارستانات ومدارس الطب. الب

ل   دور وقف التمو
و عصب التنمية  و العمود الفقري للوقف،  ل  وقف التمو
ضرة (المدن) بل   س فقط  المجتمعات ا الشاملة والدائمة، ل
ر (القرى الزراعية المحيطة بالمدن)، و المجتمعات الرفية.  الظ

قيقي للت نمية الشاملة والدائمة وشمل وذلك لأنھ يمثل العنصر ا
ي:  ل مستغلات التنمية الزراعيةالأ رًا من وقف التمو ، لأن جزءًا كب

ي سلطان، زوجة السلطان  (أراض زراعية)، كما  وقفية خاص
ي ( ي سليمان القانو م)، ع ١٥٦٦-١٥٢٠ه/٩٧٤- ٩٢٧العثما

م)، ١٥٥٢ه/٩٥٩العمارة العامرة (التكية أو المطبخ)  القدس سنة (
ن الاعتبار أن آلاف بل ربما  ٢٥ال شملت  ع قرة. فإذا أخذنا 

عشرات آلاف من الوقفيات تتضمن وقف مستغلات؛ فلنا أن نتخيل 
شغل  الزراعة وما تتضمنھ من  جم الأيدي العاملة ال كانت 

  تربية حيوانات، وصناعات غذائية. 
  صر. ، كما  وقف الصبانات والمعاوالتنمية الصناعية
دمية انات، والتنمية ا مامات والفنادق، وا ، كما  وقف ا

ل وقفية.  زة الإدارة والفنية ل ن الأج عي ن، و سرات، والطواح والق
ن ا  )٥٠(فعدد العامل شية ال وقف از إدارة المدرسة الصرغم  ج

ر المملوكي صرغتمش سنة ( ) موظفًا؛ وعدد ٧٨م) (١٣٥٥ه/٧٥٦الأم
از إدارة وقف العمارة العامرة العامل موظفًا؛ وعدد  ٤٨ن  ج

از إدارة  وقف مدرسة وجامع السلطان المملوكي  ن  ج العامل
ما سنة ١٥١٦-٥٠١ه/٩٢٢-٩٠٦الغوري ( م) الذي وقف

  ) موظفًا. ٦٥م) (١٥٠٥ه/٩١١(

، و عنصر تنموي معاصر لعب الوقف دورًا والتنمية السياحية
ا  تفعيلھ كن ً فاظ المعماري ع الأعيان الموقوفة، حيث مم يجة ل

ة  صرف رع  فاظ ع الأعيان الموقوفة، بالأولو وم ا حظي مف
  الوقف.

جملة فإن الوقف عمل ع إحداث تنمية اقتصادية شاملة  وبا
ودائمة، ما أحوجنا إ استعادة دوره  حياتنا المعاصرة. فالتنمية 

شاف و    سلامي بامتياز عماده الوقف.فعل إالمستدامة إذن  اك
ا: -٤/٣ ثمار) لتحقيق ديموم   أدوات تفعيل التنمية (الاس

عض  د  ناج عزز مصادر الواقف اء،   ، والقضاة، والفق
ل  نمية مصادر التمو ا، ب ا وع أبدي فاظ عل م ل ل أوقاف تمو

  بالأمور التالية:
، أو أن تضاف  أن يضيف الواقف أوقافًا جديدة للوقف -١ الأص

أوقافًا جديدة للوقف الأص خاصة إ أوقاف المساجد، سواء من 
ن جدد.   الواقف الأص أو من واقف

رى بفائض رع الوقف عقارات جديدة تضاف إ الوقف  -٢ ش أن 
، كما  وقفية السلطان الناصر محمد بن قلاوون ع  الأص

جامع.   البيمارستان والمدرسة وا
انية، اد-٣ ل بند الاحتياط  الم ش ذا  خار فائض رع الوقف، و

جز   ا  حالة حدوث  عطيل عمل ع تفعيل التنمية وعدم  و
باي. ل، كما  وقفية السلطان قاي   مصادر التمو

انية الوقف من إيرادات  -٤ ن كاتب حسابات لضبط م عي
 ومصروفات. 

ن مراقب ما  كل وقفية (شا -٥ ذه  –د أو شاد أو شد عي
الألفاظ ال وردت  معظم وثائق الوقف بمع مراقب)، 

  لتحقيق الرقابة المالية. 
الرقابة المالية ع نظار الوقف من قبل ولاة الأمر والقضاة لإبقاء  -٦

ا.  ل فاعلة  دعم التنمية وديموم   مصادر التمو
سنة، أو تحديد مدة الايجارة لأعيان وعقارات وقف ال -٧ ل  تمو

ن، أو ( ت ذا ٣س ، و ، بأجرة المثل أو أع ) سنوات، كحد أع
يجعل موضوع الايجارات تنافسيًا فيتعزز رع الوقف. أما إذا ارتأى 
ة الوقف تقت مدة ايجار اطول، فقد تصل  القا أن مص

  ) سنة. ٣٠مدة الإيجارة إ (
ا نظار الو  -٨ و أداة أو صيغة ابتكر كر و قف، والقضاة، ا

اء سمح  )٥١(والفق دمة ال لا  ربة والم فاظ ع الأوقاف ا ل
ا أو  ا. ونظرًا لتعذر بيع يل ا وإعادة تأ ا وترميم عمار ا  ع ر
ذه التخرج  جأ نظار الوقف إ توظيف  ا شرعًا. فقد  بدال اس

دم وتفعيل تنميتھ.  يل الوقف الم ، لإعادة تأ   الفقه
كر ع ا ئجار العقار الموقوف سواء  و يع ناظر الوقف حق اس أن ي

ساوي قيمة العقار السوقية، ثم إيجار  كان أرضًا أو بناءً، بمبلغ 
ار حق  ق للمستأجر باحت عطي ا ذا العقد  يد. ف سنوي ز
نا  بھ. و ثھ وو عطيھ حق تور ياة، كما  ئجار العقار مدى ا اس

باه إ أن المحتك ر لا يتملك العقار بل حق يتوجب لفت الان
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ا، فيضمن ناظر  بقى العقار وقفًا، وتدفع أجرتھ سنوً ئجاره، و اس
فاظ ع العقار الموقوف، إضافة إ دخل سنوي يوظف  الوقف ا

فاظ. رة ا عزز ظا ذا   وقف الاستعمال. فتتفعل التنمية و و
عود إ زمن المماليك، لأن ذكر الأح رًا التخرج الفقه ربما  ار ورد كث

رة حكم  ت وألفت  ف طط، ال كت  الوقفيات، و كتب ا
فاظ المعماري يؤكد، بما لا  رة ا المماليك. فتوظيف التنمية  ظا
ا توظف   عارض التنمية مع الوقف، بل إ يدع مجالاً للشك، عدم 

  خدمتھ. 
ئجار -٩ و اس لو و ال يدفع عقارات الوقف مقابل قدر من الم) ٥٢(ا

ر الوقف وترميمھ وإعادة  عم لناظر الوقف للاستعانة بھ ع   
ر العقار الموقوف، أجر ثابت  عم عد  يلھ؛ ثم يدفع المستأجر،  تأ
ر محددة. ولا يحق لناظر الوقف  لا يقل عن أجر المثل، لمدة غ
لو ما دام يدفع إيجار المثل، و حالة  ر دافع ا ر الوقف لغ تأج

رداد خلوه، كم ف الناظر لو اس ا لعقد الإيجار يحق لدافع ا
لو. لو حق بيع ا لو كتنمية شأنھ شأن  يحق لدافع ا فا

امل معھ، وغرضھ وغايتھ  كر لا تتعارض مع الوقف، بل تت ا
  تحقيق التنمية الدائمة. 

و عقد - ١٠ ن و ربة ) ٥٣(عقد الإيجارت إيجار دائم خاص بالعقارات ا
دمة والمح ر كاف الم تاجة إ ترميم إذا كان رع الوقف غ

رب  ر العقار ا ا. فيتم تأج يل ا وإعادة تأ ا وترميم ر لتعم
ره وإعادة  قيقية لتعم ة لقيمتھ ا جلة مساو دم بأجرة م الم
ا قليلة  يلھ بإجرة مؤجلة قيم عد إعادة تأ يلھ. ثم يؤجر  تأ

رميم  م المستأجر ب ا ع أن يل الوقف المستأجر. تدفع سنوً
ي سليمان  د السلطان العثما شرع  ع ذا ال وقد سن 
ا  ر عم ي لتنظيم التصرف بأملاك الأوقاف، وضمان  القانو
عطي حق انتقال  ذا العقد  ا. و يل ا وديمومة تأ فاظ عل وا
كر  و لا يختلف عن ا عقد الايجار إ ورثة المستأجر. ف

  فاظ عليھ.وغرضھ وغايتھ تنمية الوقف وا

س   نادًا إ كل ما سبق؛ فإن التنمية  العنصر الرئ اس
فاظ  ع  ا إبقاء الوقف فاعلاً  الوقفعملية ا ا وغاي دف لأن 

ا. كما أن ن وزارات الأوقاف  ودائمًا إ أن يرت الله الأرض ومن عل
ام الشارع وشروط  مًا بأح ا  مجال التنمية لا يزال مل ا

سْتَعَاد دور الوقف  التعليم والتنمية. كما نأمل ا ُ لواقف. ونأمل أن 
ن العربي  الزكاةأن يتم جمع أموال  ا لتنمية العالم ثمارا واس

ا بـ  ي أن أموال الزكاة ال قدر مليار دولار،  ١٠٠والإسلامي. و رأ
ن العربي والإسلامي إ مصاف الدول  كفيلة بأن ترتقي بالعالم

ذا البحث الصن اعية  عقدٍ من الزمان. وبالتنمية أصل إ ختام 
ث ع العلم والتعليم واستعمال  الذي عرضت فيھ لدور الدين  ا
و  جيع العلم والتعليم. وأخلص إ أن الدين  التنمية كوسيلة ل
م.  عارض بي س والأول للعلم والتعليم وللتنمية، وأنھ لا  المحفز الرئ

قيقة وأنھ يتوجب  ذه ا ار  ن العربي والإسلامي إظ علينا  العالم
ا.    وتفعيل حضور

í³^} 
ن الدين والتعليم والتنمية،  ذا البحث لرسم العلاقة ب كرس 
دًا بآيات من القرآن  ش مية العلم  الإسلام مس فعرض البحث لأ
ن البحث دور الدين  دعم  ة، ثم ب الكرم، وأحاديث من السنة النبو

ن طلب العلم، وع إخراج الصدقات ا لعلم من خلال حثھ المسلم
شرعھ للزكاة والوقف. ثم و البحث دور الصدقات  التطوعية و
ت  شاء ب دمة العلم والتعليم، فعرض لإ التطوعية ال كرست 
رة، كما عرض لنماذج من  كمة  القا غداد، ودار ا كمة   ا

شاء  ن أن كتباتالممجالس العلم، ونوه بإ . ثم عرض البحث للزكاة، وب
م  آية الزكاة لا يتعارض   ن الوارد ذكر ا للمستحق تحديد صرف
ن  يل الله للعلم والتعليم؛ كما ب تخصيص جزءًا من مصرف  س
د ذلك، كما يدعوا إ  ع بل يؤ البحث أن الرأي الفقه المعاصر لا يما

ثمار أموال الزكاة لتنمية المجتم ا العلم عات الإ اس سلامية بما ف
  والتعليم.

ن دوره  دعم العلم والتعليم،  ثم عرض البحث لدور الوقف وب
ا الوقف، كما  شأ ي التعليمية ال أ فعرض البحث لأنواع المبا
ا  شا شاء المدارس. ثم ركز البحث ع دور الوقف  إ عرض لتارخ إ

ا، وعرض لثلاثة نماذج للتعليم ا ل لذي أحدثھ الوقف. الأول وتمو
مطول من وقفية المدرسة  اقتباسللتعليم العام، فعرض من خلال 

، ومدة  ية التعليم، والمن الدراس ن فيھ ما التنكزة بالقدس؛ ب
م.  م ورت يئة التدرس وألقا الدراسة، والعطل المدرسية، واعضاء 

جامع الأ  و ا ي من التعليم العام و ن ثم عرض للنموذج الثا ر، فب ز
ري، وعرض لتطوره ح أصبح جامعة معاصرة.  ية التعليم الأز ما
يتھ من  ن ما عليم الطب، فب و  ر، و ثم عرض البحث للنموذج الأخ
خلال اقتباس مطول لوقفية البيمارستان المنصوري، و من 
ن أن  شفى، والية تدرس الطب، وب ا أقسام واجنحة المس خلال

ن العربي والإسلامي. ثم عرض مبادئ تدرس الطب  ابتدأت  العالم
ل  التنمية الثقافية،  ن دور وقف التمو البحث للتنمية فب
ية، والزراعية، والصناعية،  والتعليمية، والاجتماعية، وال
دمية، والسياحية، أي للتنمية الاقتصادية الشاملة. كما عرض  وا

اد الواقفون، ونظار الوقف، وال اء  البحث لاج قضاة، والفق
ا، حرصا ع ديمومة الوقف  شاف أدوات تفعيل التنمية لإدام اك
و  ا. وخلص البحث إ أن الدين  إ أن يرت الله الأرض ومن عل

ما لا شكلاً والتنميةالمحفز الأول للعلم والتعليم  ، وأنھ لا يتعارض مع
  ولا موضوعًا.   
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رمذي، محمد )١( ، انظر: ال س رمذي بن ع ن ال أجزاء، تحقيق أحمد شاكر  ٥، س
ديث  روت، كتاب العلم، رقم ا راث العربي، ب   . ٢٦٨٢وآخرون، دار إحياء ال

انة العلم   )٢( رة تداولھ، ولبيان م نا كقولٍ مأثور لك حديث ضعيف، وسقتھ 
 المجتمعات الإسلامية.

، (ت )٣( ن ابن ماجةم)، ٨٨٦/ه٢٧٣انظر: ابن ماجة، محمد بن يزد القزو  ٥، س
رة، ج  .١/٨١أجزاء، مكتبة أبو المعاطي، القا

ن، ( )٤( س ؛ يح مسلمم)، ٨٧٤-٨٢١ه/ ٢٦١-٢٠٦انظر: مسلم، الإمام أبي ا
ديث بول، رقم ا ، المكتبة الإسلامية، است  .١٦٣١تدقيق محمد فؤاد عبد البا

ليم، ( )٥( ماء العرب  تارخ العلم ودور العل)، ١٩٨٠انظر: منتصر، عبد ا
رة، ص:تقدمھ  .٥٩، دار المعارف، القا

المواعظ والاعتبار م)، ١٤٤١- ١٣٦٤ -ـ٨٤٥-٧٦٦المقرزي، أحمد (انظر:  )٦(
طط طط المقرزة، المعروف والآثار بذكر ا ، جزءان، دار صادر، با

روت، ج شر، ب -ـ٨٢١القلقشندي، أحمد بن ع ( -.٣٦٣/ ٢بدون تارخ 
شا صبح الأعم)، ١٤١٨ ن  ١٤،  صناعة الإ عليق محمد حس جزءًا، شرح و

روت،   ج١٩٨٧شمس الدين، دار الكتب العلمية،  منتصر،  -.٤١٣/ ٣م، ب
  .٦٠مرجع سابق، ص: 

، ابي القاسم عبد الرحمن، (  )٧( ت، ١٩٨٤انظر: الزجا و ومة ال م)، مطبعة ح
ت، ص: ٢ط و  .٢٤٢-٢٣٦، ٢٥٦- ٢٥٥، ٤٣-٣٥، ال

 ٢٠٢-١٩٧بق، ص: انظر: المرجع السا  )٨(
)٩(  ) ، ، المحسن بن ع شوار المحاضرة م)، ١٩٧١\ه١٣٩١انظر: التنو

، لم تذكر دار  ٨، وأخبار المذاكرة أجزاء، تحقيق عبود الشال
شر،ج -١٣٠، ١٢٧-٣/١٢٥، ج٢/٨١، ج٣٠٨ ٧٤،٨٩،١١٤،٣٠٣- ٦٨، ٢٠\١ال

 .٧/٢٥٣، ج٢٥١-٢٥٠، ١٤٥-١٤٤، ١٣١
رن الصاحب م)، ٩٧٠/ه٣٦٠انظر: التوحيدي، أبو حيان، (ت  )١٠( أخلاق الوز

روت، ص: بن عباد وابن العميد شورات بيضون، دار الكتب العلمية، ب ، م
٢٧٣-١٧٤. 

 .١٦٤- ٢١انظر: المرجع السابق، ص:  )١١(
سةم)، ٩٧٠ه/٣٦٠انظر: التوحيدي، أبو حيان، (ت )١٢( يح الإمتاع والمؤا ، ت

شورات المكتبة العصرة، ب ن وأحمد الزن، م روت وصيدا، وشرح: أحمد أم
شر، ص: د  ت.   -بدون تارخ 

نون، ( )١٣(  ، رى م)، ١٩٨٦ه/١٤٠٦انظر: التنو أجزاء، دار  ٤، المدونة الك
روت، ج ع، ب  .٣٨٩-١/٢٠٨الفكر للطباعة والتوز

، محمد، ( )١٤( رست، اشراف محمد  ٧، الأمم)، ٨١٩- ـ٢٠٤ تانظر: الشاف أجزاء وف
روت،١٩٧٣، دار المعرفة، ٢النجار، ط  .٩٤- ٢/٢ج م، ب

)١٥( ) ، ن، محمد بن صا مجموعة فتاوى م)، ٢٠٠٧-ه١٤٢٨انظر: العثمي
ن ل الزكاة.١٨، مجالعثمي   / كتاب أ

، مرجع سابق، الأم ج )١٦( نون، مرجع  -.٦١-٤/٥١انظر: الشاف  ، التنو
ي، علاء الدين، ( -.٣٤٨-٤/٣٤١سابق: ج اسا بدائع م)، ١١٩١ -ـ٥٨٧ال
روت، جأجزاء، دار الكتب ا ٧، الصنائع شر، ب -٦/٢١٨لعلمية، بدون تارخ 

رم)، ١٢٣٢-ـ٦٣٠ابن قدامة، موفق ( -.٢٢١ جزء،  ١٢، المغ والشرح الكب
-ـ١٤٠مجلد، تحقيق مجموعة من العلماء، دار الكتاب العربي، (  ١٤

روت، ج١٩٨٣ ع، ( -.٢٤٥-٦/١٨٥م)، ب م)، ٢٠١٠-ه١٤٣١العابد، بد
ضارة العربي فاظ المعماري  ا شورات المنظمة ة الإسلاميةا ، م

و، الرباط، المغرب، ص:  س س ربية والعلوم والثقافة، إ  . ٤٢الإسلامية لل
ا من العبارات الدالة ع ديمومة الوقف توجد  كل كتب  )١٧( ر ذه العبارة وغ

فاظ المعماري الوقف. انظر: العابد،  ، حيث ١٨٥-١٣٥، مرجع سابق، ص: ا
ذه الصفحات نصوص  ر تتضمن  : وثيقة وقف الأم ثلاث كتب وقف، 

ي سلطان.  ، ووثيقة وقف خاص س ر قراقجا ا   تنكز، ووثيقة وقف الأم
د ( )١٨( ، مجا بحوث مختارة من ندوة مجمع  –الوقف م)، ٢٠٠١انظر: القاس

ند شورات محمد ع بيضون، دار الكتب العلمية، الفقھ الاسلامي بال ، م

روت، ص:  تطوره،  –الوقف الإسلاميم)، ٢٠٠٠قحف، منذر، ( -.١٩٨ب
روت، ودار الفكر، دمشق، ص:إدارتھ، تنميتھ  -.١١٨، دار الفكر    المعاصر، ب

بة، ( ، و ، دار الفكر، الوصايا والوقف  الفقھ الإسلاميم) ١٩٩٦الزحي
  .١٥٦دمشق، ص: 

، مرجع سابق، ج )١٩(   . ٦١-٤/٥٩انظر: الشاف
امش رقم:  )٢٠(   .١٦انظر: المراجع  ال
امش رقم ان )٢١(   . ١٦ظر: المراجع  ال
ن، محمد،  )٢٢( بايانظر: أم شر، ص:وثيقة وقف السلطان قاي -٣٥٣، بدون تارخ 

٣٩٠.  
ع،  )٢٣( فاظ المعماري انظر: العابد، بد ، ٦٩-٦٠، مرجع سابق، ص: ا س . ع

روت، تارخ البيمارستان  الإسلامم)، ١٩٨١أحمد ( ، دار الرائد العربي، ب
امش رقم الوقفي -.١٤٤-١٤٣ص:   -.١٨٥-١٣٥، ص: ١٧ات المذكورة  ال

يم، عبد اللطيف ( م)، من الوثائق العربية، نصان جديدان من ١٩٦٦إبرا
ر صرغتمش،  ي، ٢٨، مجلد مجلة كلية الآدابوثيقة الأم جزءان الاول والثا ، ا

رة.  ٢١٠ -١٤٣ص:    ، القا
ع،  )٢٤( فاظ المعماري انظر: العابد، بد    ٥١، مرجع سابق، ص:ا
م)، ١٤٤١-١٣٦٤ -ـ٨٤٥-٧٦٦لمعرفة أوقاف المدارس، انظر: المقرزي، أحمد ( )٢٥(

طط والآثار طط المقرزة، المعروف المواعظ والاعتبار بذكر ا ، با
روت، ج شر، ب ، عبد  -.٤٠٥- ٢/٣٦٢جزءان، دار صادر، بدون تارخ  النعي

ارسھ  ، جزءان، أعد)، الدارس  تارخ المدارسم١٥٧٠-ـ٩٧٨القادر، ( ف
يم شمس الدين، دار الكتب العلمية،  روت. ج١٩٩٠إبرا ، ٥٠٠-٧/١م، ب

، ( - .٣٤٣- ٢/٣ج طط التوفيقيةم)، ١٨٨٩–١٨٨٨مبارك، ع أجزاء،  ٧، ا
رة سنة  يئة العامة ١٩٦٩طبعة مصورة عن الطبعة الثانية  القا م، ال

رة، ج١٩٨٠للكتاب،    . ١٦٥-٦/١م، القا
  انظر: المراجع السابقة. )٢٦(
، مرجع سابق، ج )٢٧( . عنان، محمد عبدالله، ٩٩/ ٤انظر: مبارك، ع

رم)، ١٩٥٨ه/١٣٧٨( رة، ص: الأز رجمة، القا جنة التأليف وال ، مطبعة 
١٣٥.  

، مرجع سابق، ج )٢٨(   . ٥/١٤٨انظر: مبارك، ع
  .٥/٢٩٠انظر: المرجع السابق، ج )٢٩(
ليم، مرجع سابق، ص:  )٣٠(   . ٥٨انظر: منتصر، عبد ا
  .٢/٣٩٣ع سابق، جانظر: المقرزي، مرج )٣١(
  انظر: المرجع السابق. )٣٢(
جليل، ( )٣٣( دي، عبد ا ت المقدس م)، ١٩٨١ه/١٤٠١انظر: عبد الم المدارس  ب

ركة العلمية ا  ا ، عمانودور - ١/١١الأردن، ج- ، جزءان، مكتبة الأق
١٧٨-١٣٦، ١١٣         .  

، كامل، ( )٣٤( ق، أجزاء، مطبعة التوفي ٣، وثائق مقدسيةم) ١٩٨٣انظر: العس
  .١٢١-١/١٠٨عمان، الأردن. ج

، مرجع سابق، ج )٣٥( عنان، محمد، مرجع سابق،  - .٦٤-٤/٦٠انظر: مبارك، ع
  .١٣٣- ١٣٢ص:

عنان، محمد، مرجع سابق،  -.٣٨٢-١٤/٣٦٤انظر: القلقشندي، مرجع سابق، ج )٣٦(
دي، مرجع سابق، ج -.٢٧٥- ٢٧٣، ١٣٣-١٣٢ص:    .١٧٨-١/١٣٦عبد الم

  . ٢٥٨-٢٥٢ انظر: عنان، محمد، مرجع سابق، ص: )٣٧(
، مرجع سابق، ج )٣٨( وثيقة م)، ١٩٦٣دراج، أحمد( - .٦٤-٤/٥١انظر: مبارك، ع

د العل الفرس للأثار الشرقية، وقف الاشرف برسباي ، مطبعة المع
رة. ص:   . ٦القا

  .٢٤٤انظر: عنان، محمد، مرجع سابق، ص:  )٣٩(
، ٣دراج، أحمد، مرجع سابق، ص: - .٢/٣٧٩انظر: المقرزي، مرجع سابق، ج )٤٠(

٥٣ .  
، أحمد، مرجع سابق، ص: )٤١( س   . ١٠انظر: ع
  . ٤٣- ٤٢انظر: المرجع السابق، ص:  )٤٢(
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  . ١٥٨-١٥٠انظر: المرجع السابق، ص:  )٤٣(
، عبد القادر، مرجع سابق، ج )٤٤(   . ١٠٨- ٢/١٠٠انظر: النعي
ن)، ٢٠٠٩انظر: زكور، محمد ياسر، ( )٤٥( جراح راوي  الطب لعمل ا ، كتاب الز

ة ل يئة العامة السور شورات ال   .٣٨-٢٠لكتاب، دمشق، ص: م
، مرجع سابق، ج )٤٦(   . ٤/٤١انظر: الشاف
نون، ج )٤٧(  ،   . ٤/٣٧٧انظر: التنو
ام السلطانية والولايات م)، ١٠٥٨- ـ٤٥٠انظر: الماوردي، ع ( )٤٨( الأح

ية غداد، ص: ١٩٨٩، المكتبة العالمية، الدي   .٢٧٩-٢٧٦م، 
  . ٣٦٤-٢٧٦انظر: المرجع السابق، ص:  )٤٩(
ع )٥٠(   .  ٦٤- ٦٢، مرجع سابق، ص: انظر: العابد، بد
تدي، عبلة، ( )٥١( شر، عمان أوقاف القدس)، ٢٠٠٤انظر: الم ، دار مجدلاوي لل

  الأردن،       –
  . ١٩٢-١٨ص:        

بة، مرجع سابق، ص:  - .١٩٧- ١٩٦انظر: المرجع السابق،  )٥٢( ، و - ١٩٤الزحي
١٩٥  

  . ٢٥٢-٢٥٠انظر: قحف، منذر، مرجع سابق، ص )٥٣(
  


